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ص.ب. 8958م] جدة "١:١"‏ -دات: "088651١179‏ 


مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا جمد صلى الله عليه وسام وعلى آله وأصحانة الغر الميامين » ومن تبعهم 
أما بعد: 

فإنه يسر مكتبة السوادي للتوزيع أن تقدم لقرائها الكرام هذه الرسالة 
القيمة في عقيدة التوحيد التى هي أساس الملة» وقاعدة كل قربة إلى الله. 

وهذه الرسالة هي جزء من الكتاب القمم (معارج القبول) لمؤلفه العلامة 
الفاضل الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. 

وقد حفق “هده الرنالة وعلق علبها. الأستاد مصطى أبو النفر الشلق 
والذق] كان ”قد سوق "رقفق للمؤلتع كتاف (أعلام "السسة المشورة) فاحاد 
فيه وأفاد. وعلمنا منه أنه قد قارب الإنتهاء من تحقيق كتاب (معارج 
القبول) برفقة الاستاذ موفق العوض. وسيصدر قريباً إن شاء الله وبأربع 
يجحلدات كبيرة . 

هذا أوسان: الله أن فقه وزياناء قدئة القروفة الغ امعد وان كله 
ولؤلفه الأجر والثواب» وأن ينفعنا بعلمه ويهدينا إلى اتباع سبيله وصراطه 
المستقم. 


واخو.روغوانا أن "المي لله ريه القالميى: 


منبذة من تست الؤلف 


هو الشيخ العلامة: حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي الحكمي 
نسبة إلى الحم بن سعد العشيرة أحد بطون قبيلة مذحج. 

ولد الشيخ حافظل ف سنة ١ه‏ بقرية «المضايا » جنوب مدينة جازان 
ثم انتقل مع والده إلى قرية «الجاضع » التي شرقي مدينة سامطة المعروفة, 
ونشأ الشيخ « حافظ »في كنف أبيه وأمه ءوكان يرعى للها الغنم والماشية جريا 
على عادة المجتمع في ذلك الوقت » ولكن حافظ امتاز عن فتيان بحتمعه- فقد 
كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ - فلقد حفظ القرآن وهو يرعى الغنم 
لأهله وعمره م يتجاوز الثانية عشرة» وكان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه 
لله يتردد إليه وإلى أخيه عمد بن أحمد في قريتها ويلقي عليها الدروس 
لكون والدها لم يرض بانتقاله) إلى المدرسة وكان « حافظ » ملها يفهم كل ما 
يلقى إليه من الدروس بسرعة ومكث على هذه الحال حتى توفي والده في 
عام 6 ها ومن 3 تفرع للدراسة والتحصيل ولازم شيخه «القرعاوي » 
فبرز في دراساته وأثمر وأجاد الشعر والنثر - فكان كا قال عنه شيخه: 
ليس له في وقته نظير بالتحصيل والتأليف والتعلم وإلادارة في هذه 
المنطقة - فزوجه ابنته وأنجبت له أولاداً صالحين طلبة عم. 

وفي عام ١ه‏ طلب الشيخ عبد الله القرعاوي من تلميذه حافظ 
الحكمي أن يؤلف كتابا في التوحيد يشتمل على عقيدة السلف الصالح نظا 
يكون كاختبار فصنف كتابه «أرجوزة سم الوصول إلى علم الأصول » كا 
صنف في الفقه وأصوله وفي التوحيد وفي السيرة النبوية والمصطلح 
والفرائض وغير ذلك نظم] ونثراً ومن ضمن مصنفاته هذا المجموع.. المشتمل 


4 


علد ملع رطاكل م ولت طح «المتقات” الطدوطة .وكيز اللترعة ما نه قل 
خسة عشر كتاباًء وقد صنف هذه الكتب مع قيامه بالتدريس ومراقبته 
للم ارس الاخرق: وآخر وظيفة شغلها هي : إدارة المعهد العلمي بسامطة. 

بعد أن حج ثنة #الاتاااه نوافنه منيته فى الثامق عفان مق دق الدينة 
عام 0ه بمكة المكرمة وهو في ريعان شبابه ودفن في بلد الله الحرام 
رحمه الله واسكنه فسيح جناته . وكان لوفاته رحمه الله وقعا شديدا في نفوس 
زملائه وتلاميذه ومحبيه فلقد خسروا رجلا يفتدى بالرجال وعلاً لم تعرف 
المنطقة مثله من الأعلام» وقد رثاه كثير من تلاميذه وزملائه رثا رائعا - 
رحمه الله ونفع بعلومه!" . 


)١(‏ لزيد من المعرفة والاطلاع على حياة الشيخ رحه الله أنظر ترجمته في كتاب أعلام السنة 
المنشورة النسخة الحققة. طبع مكتبة السوادي بجدة. بتحقيق الأستاذ مضطفى أبو النصر 
القلى + 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور اتسنا 
وكات أعالنا» فن. يده الله “فلا :مضل له ومن يضلل: فلا هادف اله 
وأشيك :أت لا إلذ إلا الله وصوه لز شريلك لدتو مهد أنه عدا عستةه ورشوله: 


دم بموي رم 
1 امم ٠.‏ 


مقس ال سل 42 د شه بع رد اربع 

ء«ي أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» سورة آل عمران /؟١٠.‏ 

د 62س 3 00 22 00 8 معد مت .0 مضه 7 5 01 

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذِي خلقكم مِن نفس واحدةٍ وَخلق 
2 ده سه عا 2 م ا سم ا ف اوكا ل 0 0 ا دن 
مِنهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهمًا رجالا كثِيراً وَنِسَاءَ واتقوا الله الّذِي تَسَاءْلُونَ به 
د ََ 8 عا م د ميث 0 
والارحام إن الله كان عليكم رقيا» سورة النساء/١.‏ 

(يَا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا اتَقُوا اله وَقُولَا قَولاً سَريْداً يُصلِحْ لَكَمْ 
2ه "ياه شه 22 للوه لاه ع به عده_مامم"ه وي م يب 2هد” 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فار فورًا 
عظيما» سورة الاحزاب/.ا-١لا.‏ 
أما بعد : 
الآمور حدثاتها » وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة ف النار. 
وبعد : 

فمن المؤسف جداً أن نرى أمة الإسلام قد اختلفت اختلافاً كبيراً 
فتفرقت ا اسل » وقزقت: الصفوف» .وتاحهكت يزان الخلاف والخصومات 


أ 


نرى كل فرقة منهم - ومها كانت عريقة في الضلال - ترفع شعار أهل 
السنة والجماعة» وتدعو الناس لبايعتها وتنسب غيرها للضلال والانحراف 
وسق عصا الطاعة . 

وهذا كله ناشثىء - والله أعم - بسبب غياب المفاهم الإسلامية 

ومن أخل هنا اعتقن أن من الواجب على كل متيل خلصن :أن نرقم 
شعار الاحتكام إلى كتاب الله وسنة نبيه عَكّهَ على ضوء ما فهمه السلف 
الصالح المشهود لهم بالخيرية» فها صمام الأمان. ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أوطها. 

يقول الله تغاى : يا انها الدين آمنوا أَطِيعُوا الله َأَطِيمُوا الرسول 

وَأولي الأَمْرِ نكم إن تنارعتم في شيء قردؤه إلى الله والرسو ول إن نك 
تَؤْمِنَوْنَ بالل وَاليَوْمٍ الآخر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَن تأويلا». 

ويقول جل ذكره: قلا وَرَبِكَ لآ يُؤْيِنونَ حَتَى يُحَكُمَوْكَ فِيِمَا شَجَرَ 
ل ا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك ». 

ويقول عليه الصلاة والسلام: « عليم بسني وؤسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين. عضوا عليها بالنواجذ ». 

ومن أجل هنا "لقنم للأحرة القرّاء ويالة :(وتحوب اليك بالكياب 
والسنة) في وقت أحوج ما نكون فيه للرجوع إلى أصول أهل السنة 
والاعة ؛ 

وإني لأسأل الله تعالى أن يجزي مؤلفها - الشيخ العلامة حافظ بن أحمد 
الحكبى -.غنا. .وعن. الاسلام :خير الجزاءغ وأن ينفعنا بعلمة آمين: 


عملي في الرسالة: 

١‏ - اخترت هذه الرسالة واستخرجتها من الجزء الثاني من كتاب معارج 
القبول بشرح سل الوصول إلى عم الأصول لمؤلفه الشيخ حافظ بن 
أحمد ا حكمي رحمه الله -. 

١‏ - قمت بترقيم الآيات وبيان سورها. 

م - خرجت الأحاديث في مصادرها بذكر اسم الكتاب والباب ورقم 
الجزء والصفحة ورقم الحديث غالبا حسب الطبعات المتوفرة في 
يكت الحا فنة: 

فين مق أخاكيفا اكات توالسطة. والقينك يق ذل ١‏ فول 
أصحاب الباع في ذلك. 

ه - ذكرت بعض التعليقات المناسبة والمفيدة التي تؤدي الغرض من 
شرح فكرة أو بيان غموض كلمة. 

ه - قمت بترججمة ما لا بد منه عند الحاجة لذلك. 

وأخيراً أسأل الله العلي العظم أن يرد هذه الأمة إلى سواء السبيل» 

وأن يأخذ بيدها إلى ما فيه خيرها وصلاحها في الدنيا والآخرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 

مد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مصطفى أبو النصر الشلي 


(وجوب التمسك بالكتاب والسنة) 
والرجوع عند الاختلاف إليهاء ف) خالفها فهو رد 


شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا 
الله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه 


(شرط) في (قبول) الله تعالى (السعي) أي العمل من العبد وخبر المبتداً 
(أن يجتمعا) الألف للإطلاق (فيه) أي في السعي . شيئان: أحدها (إصابة) 
صد الخطأء والثاني (إخلاص) ضصد الشرك (معاً) أي ' يفترقا , وتفسيره فق 
البيت الذي بعده. 

فتفسير إلاخلاص كون العمل الله رب العرش) خالصاً (لا) شريك فيه 
ل(سواه)ء وهذا هو معنى لا إله إلا الله . 

وتفسير الاإصابة كونه (موافق الشرع) الثابت عن الله (الذي ارتضاه) الله 
تعالى لعباده دينا وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم وم يقبل من 
لحن دينا سواه ولا اح دينا عن التزمه» وقد سفه نفسه من رغب عنه. 
وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى: لقَمَن كان يَرْجِو لِقاء رَبَهِ 
ع و م 7 رس اد م بره 0 506 57 ارس 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا04©. 

وقد تقدم الكلام على الاإخلاص مستوفى في بابه!"). 

وأنا مسآلة: التمملك. والكتات والشئة فتذكر “فيه اقصولا: 


)١(‏ جزء من آية/١١١/‏ من سورة الكهف. 
(0) يشير المؤلف رحمه الله إلى ما كتبه في باب الإخلاص من كتاب معارج القبول الذي 
استخرجت منه هذه الرسالة القيمة. 


الفصَتل الآولت 


ذكر وجوب طاعة الله ورسوله: 
قال الله تعالى: «وَاتَقُوا النَارَ التي أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيْعُوا الله 


ةر #ى 


وَالرَسولَ لعلكم تَرْحَمُون2014. 


وقال تعالى: «قل أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَّ الله لآ يحب 
الكافرين74". 
وقال تعالى: (قلا وَرَيُِك ّ و 0 يُحَكدوله فيما شَجِرَ بَيْنهم 


سير بار 


ثم لآ يَجِدُوا في أنفيوز حرجا .يما قضيت ‏ ويعليواة تنليا14: 
وقال تعالى: لوَمَنْ يُْطِعْ الله وَالرَسولَ فأُولَئِكَ مَعَ الّذِيْنَ أَنعم الله 
عَلَيْهُمْ مِنَ النْبيَيْنَ وَالصَّديقيْنَ وَالشْهَدَاء وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسَنَ أُوليك رَفِيْقاً: 
لِك القضْل ين اله وَكتَى با علي14. 
5 ع را ا اف كين دل بعرو عهةه ةرم برك 7 حو - ع 
وقال تعالى: «وَأرْسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع 
الرَسوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظً4. 
وقال: تعال : «يابها اين آمَنوا أَطِيمُوا الله وَأْطِيْعُوا الرّسُوْلَ وأولي 
عه تممه جيه وى 
م 0 ٠‏ فإن تََارَعْتم في شيء دوه إلى الله وَالرسول إن كنتم 
َو هنون بالله واليوم الآخِر. ذلك 0 وَأحسن تن تأويلا204. 
)01( سورة آل عسرران آية اام 
(؟) سورة آل عمران آية /80/. 
(0) سورة النساء آية /56/. 
(غ؛) سورة النساء آية /59/. 


(ه) سورة النساء آية /رولاء ١٠م/.‏ 
(1) سورة النساء آية /وه/. 


اسم 


وقال تعالى: ومن يطع الل وَالرسُوَلَ يُدخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها 
الأنَارُ خَالِوينَ فيا وَدَلِكَ الَو المَظِيم. وَمَنْ ينص الله وَرَسُلهُ ونع 
حدوده يُدْخِلهُ تاراً حَالِدَاً فيَها وله عَدَابٌ مُهيْنَ014©. 

وقال: «إِنًا أنَْلنَا لِك الكتَاب بالق لتَحْكُم 
اله ول تكن لِلحَائِنِينَ حَصِيْمَ4!". 

وكاله “تال ::«واطيهوا الله :واطيكوا الرَسُولَ واخذروا: فإن نولت 
فَاعْلَمُوا أَثَمَا عَلَى رَسُولِنَا البلآغْ المبين24). 

وقال تعالى: «فَانَقَوَا الله وَأَصِلِحُوا ذَاتَ بِيْنَكم وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَه 
إذ كنت موميين014: 


هاس 


5 3 ل ع 
بين الناس بما أراك 


عطاقت ا هن لزه كام و او عن عام او" اع 
وقال تعالى: ييه الّْذِينَ آمَنوا اسْتَجِيبوا لله وَلِلرّسُولٍ إِذَا دَعَاكمْ لما 
يُخييكمء وَاعْلَمُوا أن الله يحول بَيْنَ المرء وَقَلْبهِ وَأَنْهُ إلَنِهِ تحمّرون04. 


ذل سار 


وقال: تال #واطيعوا الله . وَرَسُوَلهُ “ول ازعو “فتفشلوا: -وَتَدَهَيَ 
رِيحكَمْء وَاصْبرُوا إِنَّ الله مَعَ الصّابرِين4. 

وقال تعالى: «إِنْمَا كَانَ قَوْلَ المؤْمِنِينَ إِذَا دعُوا إلى الله وَرَسُوله 
ِيَحكمْ بَيْنَهُمْ أن يقولوا سَيعْنا وَأَطَعْنَا. وَأُولَئِكَ هم المفلحونء وَمَن يُطِع 


لله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيَتّقه فَأُولَِكَ هُمْ الفَائُرُؤْن14". 
: وقال تعالى: «وأقيمُوا الصلاة وَآنَوًا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَمَلَّكمْ 
تَرُحَمُون14!*)., 

بيجيب 

./١6 سورة النساء آية //راء‎ )1١( 

(0؟) سورة النساء آية 7أم6١١/.‏ 

ع) سورة المائدة آية /؟و/. 

)| جزء من آية /١/‏ من سورة الأنفال. 
ه) سورة الأنفال آية /غ؟/. 

(3) سورة الانفال آية /148/. 

(0) سورة النور آية /١ه/.‏ 

(4) سورة النور آية /ه/. 


١ 
5 
3 


) 
) 
) 


وقال: تعان” (قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيْعُوا الرسول, قَإِنْ تَولُوا فَإنمًَا عليه 

ا :حمل وَعَلَيْكُمْ م ا حك ون اديوه تفتدوا :وما 0 الرسول إلآ 
بع لم074 . 

وقال تعالى: «ولاً تَجْمَلُوا دُعَاءَ الرّسُولٍ َك كَدُعَاء بَنضِك لف 
75 عل الله الي يَتَلَلَونَ نكم لوَادَاً ار الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه 
أن ريهز فتنة أو يَصِيبَهُم عَدَابُ لم204 . 

وقال تعالى: «#إنمًا المؤينونَ لين آمَنُوا بالله وَرَسُول وَإِذَا كَاثوا 
1 عَلَىِ 1 مير ل يُدْهَوا حتى ى يتوه إن الَذِينَ يَسِتَاذئونله 


مه 


أُولَبِكَ الَذينَ ينون بالله ه وَرَسِولهء ذا اسْتَأدنُوكَ لبعضٍ شَأَنِهم فأذن 
لِمَنْ شِْتَ منهم وَاسْتَعْفِر لهم الله إن الله غَفُورٌ رَحِم04). 

وقال تاليا ييا لين آمَنوا الْقوا الله وفولوا قولا مديدا صلخ 
لم أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لم نوكم ) ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار فور 
عَظيمًاً4) 
وقال تعالى: وما كَانَ لِمُؤْمِن ولا مَؤْمِنَةِ إِذَا قَضى الله ورَسوله أمراً 
أن يكون له اخيرة ين أمره : ومن ينض الله ورسوله هقد كل ملزلا 
مَبِيراً0(4. 

وقال تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكمْ في رَسُولٍ الله أسْوَة حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ رجو 
الله وَاليوم الآخِرِ وَذْكرَ الله كَثير2074. 


) سورة النور آية /801/. 
0( سورة النور آية /*5/. 
(9) سورة النور آية /؟5/. 
(4:) سورة الأحزاب آية ./0١/‏ 
(64) سورة الأحزاب آية /-”/. 
(1) سورة الأحزاب آية /١؟/.‏ 


وقالهة #زيايها الْذَين آمبوا اطنهفوا اله وأظعوا ال سول ولا تبطلوا 
أَعْمَالكم204. 
وقال: تها ل #ريايها الذي اموا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَ وَل تولوا عنه 


رمي سم 


وانتم تسمعون» وَل نكوتوا كَالْذِينَ قَالوا سيفيا وهم 0 0 يَسمعون14(). 
وقال تعالى: 9وَمَنَ بطع الله وَرَسوله يدخله جَنَات رق من تحتها 


واي وال 


الأنهارٌ وَمن 10 يعذيه عَدَبَا أل)4" . 

وقال تعالى: إومَا آتاكم الرَّسُولَ فَخذوه وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ قَانتهُوا 
وَانّقُوا الله إنَّ الله شَّدِيدُ العقّاب4©). 

وقال تعالى: وَأَطِيعُوا الله والرّسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتم فَإِنَمَا عَلَى رَسُولِنَا 
البو المين14. 

ته 0 2 8ن ل ندل جه #مسس ار 

وقال تعالى: لاقَاتَقوا الله يَا أولي الألبَابٍ الَّذِيْنَ آمَنوا قَنْ أَنرَّلَ الله 
ليك ذكراً رَسَولاً يَتلُو عَلَيَكُ آيَات الله مَبَيّنَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمنوا 
وَعَهلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظْلْمَاتِ إلى الثُورِ16©. 


وقال: «إنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمَبَشْرَاً وَتذِيراً لتؤمنوا بالله وَرَسُولهِ 
قوق م ماياو و ررس واو 0 
وتعرّروه وتوقروه وتسبحوه كر وَأصيلا4!") . وغير ذلك من الآيات. 
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا 


هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 


)0 سورة محمد عل آية /مم/. 
(؟) سورة الأنفال آية ./9.١/‏ 
() جزء من آية /١١/‏ من سورة الفتح. 


( 
(4:) سورة الحشر آية /0/. 
(5) سورة التغابن آية ./١١/‏ 
(57) سورة الطلاق الآيات //ر.د ./١١‏ 
6 سورة الفتح الآيات /ىء ه/. 


1١48 


الله عَيتَه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى » قالوا: يا رسول الله 
ومن .رأ قال دمن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى »() 
حدقنا! مد بن غيادة أخيرنا يزيد حدثنا سلم , بق" حبات وأق عليه 
حدثنا سعيد بن ميناء حدثنا - أو سمعت - جابر بن عبد الله يقول: 
«جاءت ملائكة إلى الني عَيِلَه وهو ناتم وفيه: « فمن أطاع ممداً فقد أطاع 
الله ومن عصى ممداً يَلِثهِ فقد عصى اللهء وحمد قَرَّق() بين الناس ©27). 
وله عن حذيفة قال: يا معشر القراء!؛) اس ستقيموا!”) فقد سبقمم سبقاً 


فيد كا وإن أخذتم يننا وثمالا (9) لقد ضللم ضلالا )0 


ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء 
بسنن الرسول يله لم/وعىا). 

(؟) قرّق بين الناس: أي فرق بين المطيع والعاصي. 

(6) جزء من حديث .طويل أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن 
الرسولعَكهِ )١١١/+(‏ وفي الحديث.. قال بعضهم - أي اللائكة - إنه نائم» وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له 
مثلاً.... فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً, فمن أجاب 
الداعي » دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن م يجب الداعي لم يدخل الدار وم يأكل من 
المأدية . فقالوا: أولوها له 58 فقالوا: فالدار الجنة. والداعي جمد فمن أطاع 
عحمداً فقد أطاع الله؛ ومن عصى عحمداً فقد عصى الله. وعمد فرّق بين الناس ». 

(1:) المراد بالقراء العلاء بالقرآن والسنة. كا ذكره ابن حجر في الفتح .)500//١١(‏ 

(ه) أي اسلكوا طريق الاستقامة. وهو كناية عن التمسك بأمر الله فعلاً وتركاً. 

() الخاطب بهذا من أدرك أوائل الاسلام. فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير. 
لأن من جاء بعده إن عمل بعمله م يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام» وإلا 
فهو أبعد منه حساً وحكياً. أنظر الفتح (1//اه؟). 

(0) أي خالفتم الامر المذكور. وهو التمسك بالكتاب والسنة. 

(0) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن الرسول عَكل 
.)3١/0(‏ 
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الجيش بعيني» وإفى أنا النذير العريان"© فالنجاء. فأطاعه طائفة من 
قومه فأدلجو(') العبر على مهلمهم فنجوا؟ وكذبت طائفة منهم 


فأصيحوا مكانهم ف فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم!ا” '. فذلك مثل من 
ا ل ا ل 
الحق »(“) 


وفيها عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني ا قال: «دعونى ما 
تركتكم» إنما هلك من كان قبلىم بوَاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
نبيتكم عن شيء فاجتنبوهء وإذا أمرتم امن فانوا متها استطعم »(5) 


)١(‏ النذير العريان: الذي لا ثوب عليهء وخص العريان لأنه أبين للعين» وأصل هذا: أن 
الرجل منهم كان إذا أنذر قومه. وجاء من بلد بعيد انسلخ من ثيابهء ليكون أبين 
للعين: 

6 أذلج : بالتخفيف: أي سار من أول الليل. ٠‏ دلي : بالتشديد المسير من آخر الليل» أو سار 
الليل كله. أَنْظَر المعجم الوسيط (١1/؟5؟).‏ 

(*) اجتاحهم: أي استأصلهم؛ وهو من الجائحة التي تهلك الأشياء. 

)1( منفق عليه . 
- أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول 
الله عي )١1٠١/+(‏ وفي الرقاق» باب اللخنياء عن المعاصي (187/10). 
- وأخرجه مسم في كتاب الفضائل.باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. برقم 
ابا 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن الرسول َل 
(م/ ؟ 6 ). 
ومسم في كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. برقم /ا1١١/.‏ 
والترمذي في كتاب العلم. باب الانتهاء عما نبى عنه صلى الله عليه وسلم برقم ./754١/‏ 
والنسائي في كتاب الحجء باب وجوب الحج. برقم ./537١9/‏ 
هذا وقد ذكر الإمام مسم - رحمه الله - سبب هذا الحديث فقال: عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. خطبنا رسول الَهءَيتُهِ فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليم الحج 
فحجوا. ». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثاً. فقال رسول الله: 
«لو قلت نعم لوجبت ولما استطعم» 0 قال: ذروفي. وفي رواية: دعوني ما تركق .. 
الحديث. 
وأخرج الدارقطني نحوه مختصراً وزاد فيه فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لم تسوءم». 


وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «صنع رسول اله عَظله شيئاً 
ترخص فيه وتنزه عنه قوم!"2, فبلغ ذلك الني َكتُهُ فحمد الله ثم قال: « ما 
بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشة 0(2). 


وفيه عن المغيرة بن شعبة عن الني عله قال: دلا يزال طائفة من 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون "ا 


)١(‏ التنزه: التباعد عن الشيء. ي أنهم تركوه ول يعملوا بهء ولا اقتدوا برسول الله جلك 
فيه. 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العم » والغلو في الدين والبدع .)١56/4(‏ 
- وأخرجه مسلم في الفضائل. باب علمه صلى الله عليه وسم بالله تعالى وشدة خشيته. 
برقم /07؟/. 
- وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله في الفتح (مد/وبام): والمراد من 5-0 أن الخير 
ف الاتباع سنتواء ء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة , ون استعال الرخصة بقصد الاتباع في 
الحل الذي وردت اولى من استعال العزيمة بل ربا كان استعال العزيمة حينئذ مرجوحا 
كا في إتمام الصلاة في السفرء وربما كان مذموماً إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على 
الخفين. 
وأومأ ابن بطال أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصاتم؛ وقال غيره: لعله الفطر في السفر. 
ونقل ابن التين عن الداودي: أن التنزه عبا ترخص فيه الني عله من أعظم الذنوب» 
لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله. وهذا إلحاد. 
قلت لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك. انتهى. 
- هذا وفي الحديث إشارة لطيفة في الرد على من يحتج أو يتعلل بقوله: أن الرسول 2ل 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإذا ترخص في شيء ل يكن مثل غيره ممن م يغفر 
له فيحتاج للأخذ بالعزية والشدة لينجو. فأعلمهم الني عَيَِّْ أنه وإن كان غفر الله له 
لكنه مع ذلك أعم الناس وأخشاهم واتقاهم لله. فمها فعله صلى الله عليه وسلم من عزية 
ورخصة فهو في غاية التقوى والخشية, م يحمله التفضل بلمغفرة على ترك الجد في العمل 
قياما بالشكرء ومها ترخص فيه فإنما هو للزعانة على العزية ليعملها بنشاط. 

() رواه البخاري في الاعتصام. باب قول الني بَيْلَّهِ: «لا تزال طائفة ظاهرين على الحق 
يقاتلون وهم أهل العام » ١ .)١55/4(‏ 
ورواه ه مسم بلفظ قريب منه في الامارة. باب قول الني مله : دلا تزال طائفة من امي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ». برقم ./١595*/‏ - 


حا 


وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت الني ْلَه يقول: « من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل. ولن يزال 
أمر هذه الأمة مستقبا حتى تقوم الساعة أو حتى يأ أمر الله تبارك 
وتعالى »!". 

وفىي المسند وابن ماجه وغيرها قال: كنا لا عند النى عَيله فخط 
خطا' هكذا أنافة فقال: «هذا سبيل الله عز وجل » ا عن يمينه 
وخطين عن شاله قال: «هذه سبيل الشيطان » طبع يده فى الخط 


و اس 


لاوط م تلا هذه الآية(؟) لون هذا صراطي مستقنما تيم قاتبعوه وَل 


م 
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تتَبعُوا السبل فَتَفَرّقَ بكمْ عَنْ سَبِيْلهِء ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به به لعلكم 3 تَتَقَُونَ74). 
2 وهذا الحديث مشهور بلغ حد التواتر حيث رواه اكثر من خمسة عشر صحابياً من طرق 
متعددة. 
وفي الحديث والحمد لله بشرى عظيمة لكل مسم على بقاء الفرقة الناجية وظهورهم على 
من سواهمء جعلنا الله من اتباع هذه الفرقة. وجنبنا ما سواها. آمين. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (١/95و55).‏ 
وفي الجهاد: باب قول الله تعالى: #فإن لله خحمسة وللرسول» . 
وفي الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النيي يِه : «لا تزال طائفة من امتي ظاهرين 
على الحق يقاتلون وهم أهل العام » 
ومسم في الزكاة. باب النهي عن المسألة برقم /ا#١١/.‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح )١51/١(‏ ج هذا الحديث مشتمل على ثلاثة 
أحكام: 
أحدها: فضل النفقة في الدين» وثانيها: أن المعطي في الحقيقة هو الله. وثالثها: أن بعض 
هذه الامة يبقى على الحق أبدا. 
فالأول لائق بأبواب العلمء والثاني لائق ابقسم الصدقات وهذا أورده مسلم في الزكاة» 
والمؤلف في الخمسء والثالث لائق بذكر أشراط الساعة وقد أورده المؤلف في الاعتصام 
لإلتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد. 
)0 أخر جه الارمام أحمد في المسند من طريق جابر رضي الله عنه (ع/باوم). 
- وأ خرعه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الله بن مسعود )١٠.6/١(‏ وأول 
الحديث... خط لنا رسول الله خط فقال: «هذا سبيل الله.. الحديث. 
- 5 الجام فق طرق عمدةالله بين +مسعود أيضًاً في كتاب التفسير (8/5١81©).وقال:‏ 
هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
() سورة الانعام آية ./١6/‏ 


رص 


وفى م 0 وحسنه عن 0 بن سيغات رضي ي ألله عنه عن 
باب الصراط داع ا 3 أييا الناس ادخلوا الصراط الستقم جميعاً ولا 
اا وداع يدعو من 0 0 ٠»‏ فإذا 0 الإنسان أن يفتح شيئاً 
الام والسودات حدود الله 5 المفتحة محارم الله » 2 الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب 
كل مسام !'). 00 
وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله وَل 

يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب . فقال 0 إن هذه موعظة مودع » » فاذا تعهد إلينا يأ رسول الله ؟ 
قال: «أوصيكم ب: بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبثي » فإنه من 
بعش من ير اختلافاً 11 وإيام ويحدثات أل مون فإنها ضلالة: فمن 
عليها بالنواجذ لايق وقال هذا حديث حسن صحيح . 
1)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/؟8١).‏ 

توأ خرجة الترمذي في كتاب الأمثال. باب ما جاء في مثل الله لعباده. برقم /5805/. 

وقال: هذا حديث حسن غريب. 

جو سرجه 'الحام في المستدرك في كتاب الإهان (7/1) وقال: : حديث صحيح على شرط 

عسل ولا أعرف له علة؛ وم يخر جاه 2 ووافقه الذدهي. 
)0 | خرعخه الترمذدي في كتاب العم » ياب ما جاء 5 الأخذ بالسنة واجتناب البدع , برقم 

؟/ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

- وأخرج مين فق المسند الروايات الباقية كلها (غ/١١‏ وما بعدها) . 

- وأخرعة أَبو داود بلفظل قريب في كتاب السنة. باب لزوم الستنة) برقم ”7 ٠‏ /. 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة 0 / 0 

2 2و خرعتة الحام في كتاب العلم .)507/١(‏ 

- وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب ذكر وصف الفرقة الناجية. 

من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى أنظر )٠١4/1(‏ الاحسان بترتيب صحيح 


رضن 


وروى أحمد وزاد «وإيام ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعهة. وكل 
بدعة ضلالة » وفىي رواية قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة. فاذا تعهد 
إلينا. قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » وني رواية « فعليك با عرفتم من سنتي 1). 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان 
رسول الله يه قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من 
أمته حواريون١")‏ وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرونء. 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء. 0 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » "ا 


ولأحمد عن مجاهد بإسناد قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنها في سفر 
بمكان فحاد عنهء فسئل م فعلنت اققال تدر ايك رسو الله عله قعل نهدا 
ففعلت!؟). 


.)١١79و‎ 1١١7/:4( هذه الروايات أخرجها الإمام أحمد رحمه الله فى المسند‎ )١( 

(؟) قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسم (0/م؟). وأما الحواريون المذكورون فاختلف 
فيهم . . فقال الأزهري وغيره: هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم . والخلصان الذين نقوا من 
كل عيب. 
وقال غيرهم: هم أنصارهم . وقيل: الجاهدون. وقيل: الذين يصلحون للخلافة بعد هم . 

69 أخرجه مسم في كتاب الارهان؛ باب كون النهي عن المنكر من الايمان ٠‏ برقم ./0٠0/‏ 

(:) أنظر الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا رمه الله. 
باب الإعتصام بسننه صلى الله عليه وسم والاإهتداء بهديه /١(‏ ). وقال: هذا الأثر 
إسناده جيد وعزاه أيضا للبزار. 
قلت : وفي الحديث منقبة جليلة لابن عمر رضي الله عنها في شدة قسكه بالسنة وملازمته 
لها ني كل شيء حتى في الأمور العادية رضي الله عنه. 
ف) أحوجنا نحن اليوم وقد اختلفنا اختلافاً كثيراً أن نتمسك بسنة الرسول عله وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وان نعض عليها بالنواجذ كا وصانا عليه الصلاة والسلام في 
آخر حياته. 


ا 


وله عن الحسن بن جابر قأل: سمعت المقدام. بن معد يكرب رضي الله 
نه يول جوم رتنول اك بوم عبر أخيام م قال" ديوفك أعد م أن 
يكذبني وهو متكىء على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينم 
كتاب اللهء فا وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه. ألا وإنما حرم رسول لهي مثل ما حرم الله "٠‏ 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله عَظِلل: « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول: عليك القرآنء ف) 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل 
ل ل ل ل يه 
معاهد إلا أن يستغني صاحبها: 0 نزل بقوم فعليهم أن يقروها"' » فإذا 
م يقروهم فعليهم أن يعقبوهم! بمثل قراهم ). ورواه أبو داود 


)010( أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/؟8١).‏ 
- وأخرجه الحا في المستدرك كتاب العم )٠١9/١(‏ بلفظ: يوشك أن يقعد الرجل منكر 
على أريكة يحدث بحديثي . : إلخ الحديث بنفس لفظ أحمد. رصححه ووافقه الذهي . 
- وذكره الشيخ الالباني - حفظه الله - في صحيح الجامع برقم /ى/. 

(9) يقروه: أي يضيفوه. 

(؟) يعقبوهم: أي يتبعوهم ويجازوهم. قال ابن الأثير في (النهاية) - كا ذكر الشيخ الألباني 
ف المشكاة (60107:1) -: أي يأخذ منهم عوما عا حرموه من القرى» وهذا في المضطر 
الذي لا يجد طعاماً ويخاف على نفسه التلف» يقال: عقبهم مشدداً ومخففاً. وأعقبهم إذا 
أخذ منهم عقبي وعقبه وهو أن بأخذ منهم بدلاً عا فاته. 
قلت: - أي الألباني حفظه الله - وحمله على المضطر خلاف ظاهر الحديث ؛ والأحاديث 
الأخرى التي تصرح بأن قرى الضيف ثلاثة.» حق له دون تفريق بين المضطر وغيره. 
أنتهى . 

()) أخرجه أبو داود في كتاب السنة. باب لزوم السنة برقم /4701/. 
2 اليدب في العم برقم / 1 وقال: حسن غريب من هذا الوجه . ويبدأ الحديث 


عنده يلف :| لهل حبق رحن ببلقه المدريك يعني ,وهو متك ذا . الحديث. 
0 وأرجه ابن ماجه في المقدمة برقم /. ٠‏ باب تعظم حديث رسول الله عله والتغليظ 
على من عارضه. 


- وأخرجه أحمد )١8١/4(‏ بلفظ القرآن بدل الكتاب. 
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والترمذي وابن ماجهء وإسناد أخين جيد» وسكت عليه بو داود وحسنه 
الترمذي. 
ولأ 


حمد عن أ هريرة نحوه,» وال خا ديق قي هذا الباب كثيرة وفها 
را له كنا 


ص 
م 


ع 
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الفصل الشافٍ 


في تحريم القول على الله بلا علمء وتحريم الإفتاء 
دين الله مما يخالف النصوص 


0 شن ما ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنم وَالبَغي 
الا ؛ تقولوا عَلَى الله 
1 تعلمون204. 


لا اا ا ا مر باع دج لان م وا ا اد : 
وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مِؤُمِنةٍ إذا قضى الله وَرَسوله أمرا 
ا ا 0 7 ها اظّه م سس هاسهة ض سسهس هه 0-6 و 0 
أن يَكون لَهُم الخيّرة مِن أُمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسِولهِ فَقَدْ ضلّ ضلآلا 


مبينا» 00 

وقال تعالى: ولا تقف ما لَيَِْ لك به عار إن السّنْعَ وَالبصرَ 
وَالفْوَادَ كل أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُول04©. 

وقال تعالى: (١يَأَيُهَا‏ الَّذِينَ آمَنُوا لآ 2 بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولَه 
وَانَقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِب4') 

وقال تعالى: (إنّا أَنْرَلنَا إِلَِكَ الكتَاب بالق لِتَحْكُمْ بَيْنَ النّاس يما 
أرَاكَ الله وَلآ تكن للْحَائَنِيْنَ حَصِيْمَا4!) 


)١(‏ سورة الاعراف آية /م"/. 
(؟) سورة الأحزاب آية /-م/. 
() سورة الاسراء آية /5”/. 
(غ) سورة الحجرات آية ./١/‏ 
(ه) سورة النساء آية /م١٠١/.‏ 


5/ 


وقال تعالى: «اتَبعوا مَا أَنْزِلَ إِلَيِكُمْ مِن رَبَكمْ ولا تتبعوا مِن دونه 
وليه قليلاً ما تَدَكَرُونَ204. 
وقال تعالى: طإِنٍ الحم إلا لله يَقَص الحَقَ وَهُوَ خَيْرٌ الفَاصِلِينَ)7". 


مه 


وقال: «لَهُ عَيْبُ السَّمّوات وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ به به وَأَسْمَعْ مَا لهم مِن دونه 
من ولى ولا يشرك في يه 1111 

وقال تعالى: #و من لم يَحْكم بما أَنْدّلَ الله فَأُولَئك 7 الكافرونَ- 
وَسَنْ لم يَحْكُم ما أن الله فأوليك هم الظالمُون- وَمَنْ لم يَحكُم يما 
أَنْرَكَ الله فَأُولَئِكَ هم الفَاسِقون4). 

وقال تعالى: ظوَهَدَا كِتَابُ أَنْرَلنَاهُ مبَارَكُ فاتْبعوه وَاتَقَوا لَمَلَّكم 
لون أن تَقُولوا - أنزل الكتّاب على طائفتين مِنْ قبْلنا وَإِنْ كنا 
عن دِرَاستِهم م لَغافلين614) الآناقه زقفال تغال: «وَإِنَهُ لذكرٌ لَك وَلقَوْمِكَ 
وَسَوفٌ 532 

وني الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع الني عه في 
حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب» فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: 
سلوه عن الوق وقال بعضهم: لا تسالوه لئلا يسمعكم ما تكرهون», اموا 
إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح» فقام ساعة ينظرء فعرفت أنه 
يوحي إليه » فتأخرت عنه حق صعد الوحي!"! ثم قال: «ويسألوتك عَن 
الرؤح قل الرُوح مِن أَمْر رَبِيء وَمَا أُوْتيتم مِنَ العلم إلا قبيلة004. 


./“”/ سورة الأعراف آية‎ )١( 

م( سورة الأنعام آية /كه/. 

(0) سورة الكهف آية /؟9/. 

(:)) سورة المائدة الآيات /غ؛ و مع و 407/. 

(ه) سورة الأنعام الآيات ١60/‏ و ./١65‏ 

(3) سورة الزخرف آية /44/. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. باب ما يكره من السؤالء وتكلف ما لا يعنيه 
وقوله تعالى: «لا تسألوا عن أشياء إن تبد ليم تسؤ؟» .)١44/2(‏ 

(4) سورة الاسراء آية /6م/. 
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'وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنها في قصة المتلاعنين لا 
جادت ديه عق النسك: الكزوء افقال "الى ٠":‏ لولا. .ما ,مضي من كتانب 
الله لكان لي ولا شأن »© . 

وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: «مرضت فجاءني رسول لله عل 
يعودني وأبو بكر وها ماشيان» فأتاني وقد أغمي علي». فتوضاً رسول 
اليه ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في 


مالي كيف أصنع اي قال فا أجابني بشيء حىق نزلت آية ا 


ما لم ينزل عليه الوحي رس رس 

وم يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: ايمًا أَرَاكَ الله74) الآية. 
وترجم رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 

«ولا تقف ما لَيْسَ لَكَ به عِلم4 ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو 


)١(‏ جزء من حديث طويل: أخرجه البخاري /5:1/ في تفسير سورة النور. باب ويدرأ عنها 
العذاب. وفي الطلاق. باب يبدأ الرجل التلاعن» وفي الشهادات» باب إذا دعي أو قذف 
فله أن يلتمس البينة. 
- وأخرجه أبو داود في الطلاق. باب في اللعان برقم /غة؟؟5/. 
و خراعة الترمذي في التفسير. باب ومن 'سورة النور. برقم /81075/ وقال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسانء وهكذا رَوَى عبّاد 
ابن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن الني يَيْلَهِ » ورواه أيوب عن 
عكرمة مر سلآ وم يذكر. فيه عن ابن عباس. 

0 أخر جه البخاري في الاعتصام. باب ما كان الني عله سال مما لم ينزل عليه الوحي 
فيقول: لا أدري» أو م يجب 8 ينزل ليد 
وني الوضوء. باب صب الني ميته وضوءه على المغمي عليه. وفي المرضى باب عيادة 
المريض راكبا وماشياء وباب وضوء العائد للمريض. 
جوأ خرجة مسم برقم /١11١7/‏ في الفرائض. باب ميراث الكلالة. 
-والترمدق برق /0ةهلار”ق. الفرائض هاب ميرات: الأخوات.. وق التشهر ومن .سورة 
النساء. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) رواه البخاري في كتاب الاعتصام .)١58/8(‏ وتام الآية إإنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحك بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين خصيا» النساء آية ./١٠١0/‏ 

(:) جزء من آية /5”“/ من سورة الإسر 


1 


قال: سمعت رسول اهيل يقول: «إن الله تعالى لا ينزع العام بعد أن 
أعطاهموه انتزاعاً: ولكن ينتزعه منهم مع قبض 0 عم فيبقى 
ناس جهال يستفتون فيفتون برامهم فيضلون ويضلون »! 

وحدث سهل بن حنيف قال: يا أيها الناس اتهموا أي على 000 
راشي يوم أ جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله َيه لردد 
ير 

وفي خطبة صلى الله عليه وس ما لا يحصى أن يقول «أما بعد فإن 
أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي عمد َي . وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة »0©). 


./١548:8/ رواه البخاري في الإعتصام. باب ما ينكر من ذم الرأي وتكلف القياس‎ )١( 
وفي العم. باب كيف يقبض العلم.‎ 
./57109/ ومسم في العم. باب رفع العم وقبضه برقم‎ - 
ا" الترمذي في العم. باب ما جاء في ذهاب العم برقم /57065/ بلفظ إن الله لا‎ 5 

يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العم بقبض العلاء حتى إذا م يترك 

عالا اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير عم فضلوا وأضلوا. 
- هذا وقد نقل ابن حجر في الفتج /١٠١:/ام؟‏ و5668 / كلام ابن بطال في التوفيق بين 
الآية والحديث في ذم العمل بالرأي» وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام. 
أن نص الآية ذم القول بغير علم ٠‏ فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل. 
ومعنى الحديث: ذم من أفتى مع الجهل, ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال» وإلا فقد 
ندع من استحطل من الأضيل القوله تعالى :« . . لَمَلمّه الَّذِينَ يَستَنبطُونَهُ مِنْهم4 . فالرأي 
إذا كان مستنداً إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الاجماع فهو الحمودء وإذا كان لا 
يستند إلى شيء منها فهو المذموم. 

(0؟) رواه البخاري في الاعتصامء باب ما يذكر في من ذم الرأي وتكلف القياس .)١58/8(‏ 
وني الجهاد. باب اثم من عاهد ثم غدرء وفي المغازي . باب غزوة الحديبية. وفي تفسير 
سورة الفتح. باب إذ يبايعونك تحت الشجرة. 
ومسم في الجهاد. باب صلح الحديبية في الحديبية. برقم /1780/. 

(9) جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في كتاب 
الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم /1م/. وأول الحديث (كان رسول الله كته 
إذا خطب احمرت عيناه»ء وعلا صوته.. الخ الحديث). 
- وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها بلفظ: خطبنا - 


0 


أن داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل 
قال: كان لا يجلس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: الله حم قسطء هلك 
المرثانون :فقا عغاذ بن جيل يوماً :أن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ويفتح 
يها القران: عق ا حذة لمزم وللنافق والرحل: والراة والضعيو والكثر 
والعبد والحرء فيوشك قائل يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت 
القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبدع طم غيره فإيام وما ابتدعء فإن ما ابتدع 
ضلالة . واحذرم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكمء وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رجهمك 
لله أن: الحكم قد يقول كلمة الضلالة :وأ المناقق: فد يقول كلمة انلق ؟ 
قال يلم احندي من كلام الحكم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا 
يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته فان على 
الحق نورا(©. 

وله من طرق عن سفيان الثوري قال: كتب رجل إلى عمر بن 
ف لعزي بآله تع العدو» فكي أن بعد | ضاف تنوف الهد وال هناد 
ف مره واتباعمنة تل الله عليه روسل وترك .ما احا الحجدثون تعد : 
ما جرت به سنته وكفوا مؤنتهء فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله 
عظيمة > ثم أعل .أنه لم يتتدع الناين. بدعة اإلا. قد مضق .ما :هو وليل علنها 
أو عبرة فيهاء فان السئة إنما سنها من قد علمء أما في خلاف من الخطأ 
والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهمء فإنهم 
على عم وقعواء وببصر نافذ كفواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى, 
وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان اهدي ما أنتم عليه لقد سبقوك إليه. 


- رسول اله عه فحمدالله وأثنى عليه با هو أهله ثم قال: أما بعد: فإن أصدق الحديث... 
الخ 
- واخرجه ابن ماجه بنفس هذا اللفظ عن جابر أيضا. بينم أخرجه البخاري وغيره من 
أصبحاك -المان .عن ابن ملسموة «رزضئ. الله عتف. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه في كتتاب السنة برقم ./537١١/‏ باب في لزوم السنة. 


١ 


ولئن قلتم إنا حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب 
بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي » ووصفواأ منه 
ما يشفي» فا دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرء وقد قصر قوم من 
دونهم فجفواء وطمح عليهم أقواماً فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدي 
مستقع . كمية شال عم الاق ان «القون قعل 'الخين عاذن الله وفعت دما 
أعم ما أحدث الناس من محدثة ولا ا ا ا 
أثبت أمراً من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء. 
يتكلمون به في كلامهم وني شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم 0 
يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله ميته في غير حديث ولا 
حديثين» وقد سمعه منهم المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا 
وتسلها لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه وم يحصه 
كتابه وم يمض فيه قدره؛, وإنه مع ذلك لفي محك كتابه» منه اقتبسوه ومنه 
تعلموه. ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذاء ولم قال كذا؟ لقد قرءوا منه ما 
قرأتم» وعلموا من تأويل ما جهلتم . وقالوا بعد ذلك كله: بكتاب وقدرء 
ا ا ل يكن » ولا 
فلك لأنفسنا ضراً ولا نفعاء ثم م رفوا تش الك وزهيوا1؟!. والأخاديه فى 
هذا الباب كثيرة جدا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة برقم ./43١*/‏ باب في لزوم السنة. 
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ل م الشكالث 
عظم إِثم من أحدث في الدين ما ليس منه 


قال تبارك وتعالى: #ليَحيِلُوًا أَوْزَارَهم كَامِلَةِ يَوْمَ القيّامة وَمِنْ أُوْزَارِ 
لَذِينَ يَضِلُوتهم بِمَيْر عِلم ألآسَآه ما يَزِرُونَ4" 
وقال تبارك تعالى: «وَلِيَحيِنُنَ أَنْقَالَهم وَأَنْقالاً مّمَ أنْقالهم وَلَيَساَلنَ يَوْم 


25 


القيّامَةِ عَمّا كانوا يَفتَرُون014. 


وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
الي عله : « ليس من نفس تقتل ظلا إلا كان.على ابن آدم الأول كفل 
15 لأنه أول من سن القتل »(") 

ولخد دسل عن أى “عرو رقي الله عنه قال: قال رسول الله عكله : 
«من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن 


)١(‏ سورة النحل. آية /ه؟/. 

(؟) سورة العنكبوت» آية ./١/‏ 

() أخرجه البخاري في الديات. باب قوله تعالى: ومن احياها /0:8/. وفي الانبياء باب 
خلق آدم صلوات الله عليه وذريته /٠١4:4/‏ وفي الاعتصام باب اثم من دعا إلى ضلاله 
وسن سنة سيئة. ./١61١:8/‏ 
- ومسم في القسامة. باب بيان إثم من سن القتل برقم ./١710/‏ 
- والترمذي في العم. باب الدال على الخير كفاعله برقم /7070؟/. 
- والنسائي في تحريم الدم. /85:7/. 


رذن 


ينقص من مثل أوزارهم شيءء ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له 
مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم ثيء »(". 

ولأحمد بإسناد جيد عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن 
الخارت الثآن رضي القت قال عق إلى عند ايلك بن موا قال 1ن 
أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين. قال: وما ها؟ قال: ترفع الأيدي 
عل المتابر :وو الجلنة».والقصص تش المتيح والعصر قال :اما إن امف 
يوعنة اختدق ولس تيك[ ل تووم منها - قال :ل؟ قال لآن. الني ع2 
قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة » فتمسك بسنة خير 
من إحداث بدعة("). 

وفي حديث الحوض عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرهم قال: « ليردن 
عليّ الحوض رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلى ورأيتهم 
اختلجوا دون فلأقولن: ربي أصحابيء فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك ». وني بعضها زيادة « فأقول سحقاً سحقاً لمن بدك بعدي»7". 


./60.6:5/ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وأخرجه مسلم في العم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدي أو ضلالة‎ 
./551014/ برقم‎ 
وأخرجه الترمذي في العم. باب فيمن دعا الى هدي فاتبع أو إلى ضلاله برقم‎ - 
وقال حديث حسن صحيح.‎ ./ 8” / 
وأخرجه ابن ماجة في المقدمة برقم 7 باب من سن حسنة أو سيئة.‎ - 


69 أخرجه الارمام أحمد في مسنده .)١٠١6:4(‏ 
- ونقله الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح عن الإمام أحمد رحه الله وقال: إسناده 
جيد. انظر الفتح (9١58/1ه؟5).‏ 
- وأخرج صاحب المشكاة رحمه الله بالسند الصحيح عن حسان بن عطية وهو تابعي 
جليل كا ذكر الشيخ الالباني حفظه الله. قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله 
من سنتهم مشلها » ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. 

(9) أخرجه البخاري في الرقاق: باب في الحوض )5١7/7(‏ وما بعدها. ومسل في الفضائل. 
باب إثبات حوض نبينا مد َك برقم /.584/ وما بعده وما قبله. ورقم /”١9./‏ 
بزيادة لفظ (سحقا سحقا). 
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وي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : تلا رسول اللهعئلة هذه 


الآية: 9هُوَ لَذِيِ نر عََيْكَ الكتَّابَ نه آيات محكمات هن آم 


هه 


الكتاب وَأَحَرُ مُتَمَابِهَاتَء فَأَمّا الّذِينَ في لوب يع فِيتَبعونَ ما تََابَه 
مِنَهُ ابْتعَاء الفِثنّة وابتِقاء تَأُويْلِء وَمَا يَعْلَم تَأَوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ 
في اليل يوت آنا به كل من عند يناه وم يذَكْرٌ إل أوأ 
لباب قالت قال رسول الله لله ناذا :رايت الذين يتعون: ما 


تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم »'") 


وعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله م 
عليهم الصوف» فرأى سوء حاهم قد أصابتهم حاجةء فحث الناس على 
المدن فق فابظأ وا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه؛ قال:ثم وجلا من الا ضار 
جاء بصرة من ورقءثم جاء آخرءثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال 
رسول اللْهعَيت: « من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له 
مثل أجر من عمل باء ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 
الإسلام سنة سيئه فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا 
ينقص من أوزارهم ثيء (". 

ورواه الترمذي بلفظ: قال رسول الله ملت : « من سن سنة خير فاتبع 
عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاء 


31 عور ال عدوات آي ل 

(9) أخراحه «البخارق ق تضين سورة آل عفان بآث من آيات' كرات ود /: 
- وأخرجه مسلم في كتاب العم. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من 
متبعيه ‏ والنهي عن الاختلاف في القرآن. ٠‏ برقم /7556/. 
5 والخرعنة نوا داود في كتاب السنة. باب مجانية أهل الاهواء برقم /1098/. 

(؟) أخرجه مس في كتاب العلم. باب من سن سنة سيئة» ومن دعا إلى هدي أو ضلالة برقم 
/ 1 /. 
وأخرج النسائي نحوه في الزكاة. باب التحريض على الصدقة /0601؟/. 
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ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه 
غير منقوص من أوزارهم شيئاً »(". 

وله. عن كثين بن عمد الله.عن. أبيه غن: جده أن النى علق "قال البلال ابن 
كرفي عامل + :قالة أغر ارا «زسون” الب"قال» لزنه" عن عدا بسن رون 
تن قد أميقت يعدي كان 'لةانمن: الآجر 'مثل من عمل با 'من. غين أن 
ينقص من أجورهم شيئاء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله 
كات غلية مثل. آثاء. 'من عمل ينا لا بيتقض, ذلك" من: أوزاز. 'الناين 
شيئاً .)0١»‏ قال هذا حديث حسن. 

والأحاديث في هذا كثيرة وفي هذا كفاية. 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب العم. باب ما جاء في من دعا إلى هدي فاتبع أو الى ضلالة. 
برقم /570780/. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في العم. باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب البدع. برقم 
/ 71 . وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن. 
ولكن اعترض المنذري على تحسين الترمذي له في الترغيب والترهيب وقال: كثير بن 
عبد الله متروك واه. فالحديث على هذا ضعيف ولكن للحديث شواهد ترفعه لدرجة 
الحسن كا أشار إليه الترمذي رحه الله. 


لق 


الف لفصَكل السَرايع والخامسنٌ 


وكل ما خالف للوحيين ‏ فإنه رد بغير مين 
وكل ما فيه الخلاف نصبا 2 فرده إليهما قد وجببا 
فالدين» إفنا- أت بالتفل البس. بالأوهام. «وخدس. العقل 


(فكل ها ) أرق امو كان (خالفة الوسنين ): تسومن الكنات :وال لان 
السنة وحي ثان أيضاً ا قال تعالى: اما ضَلّ صَاحِبْكم وَمَا غَوَىء وما 
يَنْطِقَ عَن الوَىء إن هُوَ إل وي يُوحىء عَلَمَهُ شَِيْدُ القوى14". 

وقال الني عله : «أوتيت القرآن ومثله معه!" الحديث. 

(فإنه) أي ذلك الأمر الخالف (رد) أي مردود على مبتدعه من كان 
(بغير مين) بدون شك. قال الله تبارك وتعالى: 9وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم 
دِيْنا فَلَنْ يقبَلَ منه14) ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه 
علد فول لبوينة النانى يا فقلاه الرمول 2ه علق انه وبينه لهم بسنته من 
أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسم. 


)0( سورة النجم الآيات من /١؟‏ إلى ه/. 

0( أخر جه أبو :داوق في كنات السة. بات في الزوم النة برق 7/8547 وأخرجه الامام 
أحمد في مسنده .)١81:64(‏ 
ورواه التبريزي في مشكاة المصابيح وقد أشار الشيخ' ناصر الدين الألباني إلى صحته 
هناك برقم /١+/‏ كتاب الإهان باب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(0) جزء من آية /86/ من سورة آل عمران. 


أضن 


وتقدم في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسم: «وإيام ومحدثات 
الأمورا» فإن كل بدعة(© ضلالة »20). 


وقال تعالى: #ومن يَرَعْبُ عن ف إِبْرَاهِم إل من سفة تفسَه414). 


وقال تعالى: 3 سن دب فعن اسل وحهة لله ه وهو ين وَانبَع 
لَه إبْرَاهِمَ حَنِيقاً014) 
5 5 جم 8 5 روي ا أذ 
وقال تعالى: #أَفَغِيرَ دين الله يَبِعْونَ وله 
م يه ع او اع عر حت و ع 
وَالأرض طوعا وكرها74) 
وقال تبارك تعالى: #اتبعوا 
هسمه ساقت هر 
أولياء قَليلاً ما تذكرون4("). 
وال تار لكوك ل م جَعلناك على شريعة مِنَ الأَمْرٍ فاتبعها ولا 
تَتبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لآ يَعْلَمُون14* الآيات. 
9 َس يهره- رجوا ات ال م 0 - 
وقال تعالى: أو لم يكفهم أنا أنرّلنا عَلَيّكَ الكتاب يتلى عَليْهِم إن 
.اع اص مط اودع دورقس : 6 
في ذلك لَرَحمَه وَذِكرى لَقَوْم يَؤمنون4*') 
)١(‏ محدثات الأمور: هي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع أو قياس صحيح. 
6 البدعة هي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. 
(*) جزء من الحديث الطويل الذي أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب لزوم السسنة برقم 
/1/. 
والترمذي في العلم؛ باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع برقم /570/. وقال: 


هذا حديث حسن صحيح . 
- وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. برقم /4"/ 


ا 2-6 


سَلَم مَنْ في السَّمُوَاتِ 


ص 1ه راع ستت هرم 0005 


- وأخرجه أحمد في المسند ./١١5:1/‏ 
(:) سورة البقرة آية ./١./‏ 
(ه) سورة النساء آية /م١١/.‏ 
(3) سورة آل عمران آية /“م/. 
0) سورة الأعراف آية /0/. 
(4) سورة الجاثية آية ./١/‏ 
)5( 


سورة العنكبوت آية /١اهة/.‏ 
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1 2 لم وس 


وقال تبارك وتعالى: 8أَتَحَدُوا أَحْبَارَهُم وَرَهْبَاتهُم أَرْبَابَاً مِن دون 


الله7" الآية. 


وقال تعالى: 3 هقر 


03 
الله" الآية وغير ذلك من الآيات. 


وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله عه يقول: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد »؛ وفي رواية مسام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »290 

وقال صلى الله عليه وسم: «لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك »). 

وق« التق عق أن -عزيزة ترف" اله عقة :قال قال برسؤل: الله كته 
«افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق النصارى 


./8١/ سورة التوبة آية‎ )١( 
./9١/ سورة الشورى آية‎ )0( 
متفق عليه.‎ )6( 
جره البخاري في كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ 3 
(#/اححا.‎ 
./١07١8/ ومسام 5 الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة برقم‎ - 
.)0.3/( داود في كتاب السنة. باب لزوم السنة‎ , 5 
./١1/ بن ماجه فى المقدمة. ياب تعظم حديث رسول الله ملت برقم‎ 
./"0/ ب ابن ماجه ف المقدمة برقم‎ (2) 
.)١؟؟/9( وأخر جه الارمام أحجد 5 مسنده‎ 5 
)53/١( وأخرجه الحام في كتاب العلم‎ - 
وكلهم أخرجوه بدون لفظ الحجة.‎ 
وذكره الشيخ الالباني حفظه الله في الصحيحة. وقال: اسناده صحيح.‎ 
رجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الرحمن 'بن عمروء وذكره ابن حبان في الثقات.‎ 


لحن 


على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة 4 

وها عق تعاوية بن أن تفنات ركق لغيه أنه قال آلا إن ترسول الله 
َه قام فينا فقال: «ألا إن من قبل من أهل الكتاب افترقوا على 
اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة »- زاد في رواية- «وأنه 
سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بم تلك الأهواء كا يتجارى الكلَب 
لصاحبه »!"". وفي لفظه: « بصاحبهء لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله »!". 


./5097/ رواه أبو داود في كتاب السنة. باب شرح السنة برقم‎ 0 )١1( 
ورواه الترمذي في كتاب الاريهان برقم / .5 وقال أبو عيسى: حديث الي هريرة‎ - 
ورواه ابن ماجه في الفتن برقم /9“.:/ بدون لفظ وتفترق النصارى.‎ - 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (؟/«م”).‎ - 
ورواه الحام في المستدرك (١/8؟١) وقال: صحيح على شرط مسم وم يخرجاهء‎ - 
ووافقه الذهي.‎ 

(؟) الكلب : داء خبيث معروف يعرض للكلب فإذا عض إنسانا أو حيواناً انتابته أعراض 
فاسدة. فإذا تجارى - أي تفاعل أو تداعى فيه - هلك. 
وقد شبه الرسول ممَِثّهِ من يقع في الأهواء الفاسدة والبدع في الدين. كمن يصاب بهذا 
الداء الخبيث ء الذي يودي إلى الملاك»ء والعياذ بالله. 

(6) رواه الارمام أحجمد في مسنده ./٠١١5:14/‏ 
- ورواه أبو داود بنفس سند الإمام أحمد في رواية. ورواه من طريق آخر وكل ذلك في 
كتاب السنة. باب شرح السنة برقم /015107/ وما بعده . 
- ورواه الحام في المستدرك في نهاية كتاب العلم/8:1؟١/‏ وقال بعد أن ساق حديث يث ابي 
هريرة السابق. 
وهذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث؛. ووافقه الذهي. 
- ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنة ./915:1١/‏ 
- وصححه الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام /؟:.5١/.‏ 
- وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني 5 سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ./5١:4/‏ 
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وفي الصحيحين وغيرها عن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني مَل 
ل أ متي القرون قبلها شبرا بشبر وذراعاً 
سول الله 0 والروم؟ فقال: «ؤمن ن الناس إلا 


سنن من كان قبلكم شبرا شيرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لشعتموة + قلننا : ينا .رصول: .آله البهود: والتصارئق؟ فال: فين +( 
والأحاديث قٍ هذا الباب كثيرة. 


ثم اعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبول» وكلها قبيحة 
ليس فيها حسن(". وكلها ضلال ليس فيها هدى» وكلها أوزار ليس فيها 
أجرء وكلها باطل ليس فيها حق. ليم الله 
به وم يكن علي أمر الني ينه ولا أصعابةء وَظنا: :فين الني عله البدعة 
بقوله: «كل عمل ليس عليه أمرثا » ووضف الطائفة الناجية من الثلاث 
والسبعين فرقة بقوله: «هم الجباعة » وفي رواية: «هم من كان مثل ما أنا 
عليه وأصحابى »!"). 


/ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. باب قول النبي عه لتتبعن سنن من كان قبلم‎ )١( 
.)١ها/4(‎ 
.و خراجة الارمام أحمد في مسنده (5/9مم).‎ 
/ أخرجه البخاري في الإعتصامء باب قول الني عله لتتبعن سنن من كان قبلكم‎ )0( 
الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل.‎ يفو.)١51/8(‎ 
./١1779/ وأخرجه مسل في كتاب 0 » باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم‎ - 
. والتقدير: فمن .هم عير أولئك‎ ٠ قوله صلى الله عليه وسم (فمن هو استفهام إنكار‎ - 
نقل الشاطبي في الارعتصام 7 0 قول ابن الماجشون. قال: سمعت مالكاً يقول:‎ 59 
0 ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن جمداً مَلِلهِ خان الرسالة , لأن‎ 
.» يقول: «اليَوْمَ اكملت ل دِيتَكم4 ف م يكن يومئذ ديناًء فلا يكون اليوم ديناً‎ 
» لقد اختلف الناس فى تحديد مفهوم الجاعة اختلافاً اك فأصبحت جهودهم مبعثرة‎ (0 
وتحزبوا إلى جماعات متعددة. كل يتعصب إلى جاعته معتقدا ان الشرعية معه. وان ما‎ 
- عداه من الناس ضال ومنحرف عن الطريق. وكل هذا ناثيء عن غياب المفهوم الصحيح‎ 
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ثم البدع بحسب إخلالهها بالدين قسمان: مكفرة لمنتحلها » وغير مكفرة. 


القسم الأول: 

البدعة المكفرة: وضابطها: من أنكر أمراً مجمعاً عليه متواتراً من 
الشرع معلوماً من الدين بالفرورة من جحود مفروضء أو فرض ما لم 
يفرضء أو إحلال محرم»ء أو تحريم حلال؛ أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله 
وكتابه عنه من نفي أو اثبات» لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبا أرسل الله 
به رسله عَيِتُهِ » كبدعة الجهمية!" في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق 
القرانء أز تلق أ وضيقة يدن “صنات اهبو نكاد أن يكوك اله تغال اممذ 
إبراهم خليلا وكم موسى تكلها وغير ذلك» وكبدعة القدرية!'! في إنكار 
علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدرهء وكبدعة المجسمة١'‏ الذين يشبهون 
الله تعالى بخلقهء وغير ذلك من الأهواء. 


ولكن هؤلاء منهم'؛) من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك 


الفهوم الجماعة الذي حدده الرسول وُه بقوله: «هم من كان على مشل ما أنا عليه 
وأصحابيء سواء كان العدد قليلاً أو كثيراً ». لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. 

(03: “أشينية: ع امحاب حم من 'ضنوان الناق/ أطلين ني المقاحه أوالتدينين: أخدا :ذلا 
عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري يوم الأضحى وما انفرد به جهم قوله: أن 
الجنة والنار تفنيان. وان الإيمان هو المعرفة فقطء وإن الاإنسان يحبورء وان ما تنسب 
اليه الأفعال على سبيل الجاز فقط. قتله سالم بن أحوز بمرو في آخر ملك بني أمية. 

(') القدرية: وهم أصحاب معبد بن خالد الجهني أول من تكم في القدر. ومذهبهم نفي 
الاستطاعة عن العبدء وقالوا: إنه مجبور في أفعاله لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار. وانما 
يخلق الله تعالى فيه على حسب ما يخلق في سائر الجادات» وتنسب إليه الأفعال مجازاً كا 
تنسب إلى الججاداتء كا يقال أثمرت الشجرة. وجرى لماء. ويقولون: بأن الثواب 
والعقاب جبرء وعلى مذهبهم هذا يكون التكليف جبراً. 

(6) امجسمة: وهم الذين ضلوا في تشبيه ذات الله بغيره» كالسبئية والمغيرية والمنصورية 
والخطابية وغيرهم كثير. ومنهم المشبهة لصفات الله بصفات المخلوقين. كالكرامية والزرارية 
الذين قالوا بحدوث صفات الله تعالى. وانها من جنس صفاتنا ء تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيراً. 

(:) أي الجهمية والقدرية والمجسمة. 
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أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. 
وآخرون مغرورون ملبس عليهم ؛ فهؤلاء إنا يحم بكفرهم بعد إقامة الحجة 
عليهم والزامهم بها. 
والقسم الثاني: 

البدع التي ليست بمكفرة: وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا 
بشيء مما أرسل الله به رسله كبدع المروانية(2 التي أنكرها عليهم فضلاء 
الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم يعوا يدا :من 
بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتهاء وتقديهم 
الخطبة قبل صلاة العيدء وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها 
وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم اعتقاد على 
شرعية » بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. روى الا,مام 
أحد .والترهذي .وعسته. عن. أى. عمر الخوق قال؛ سمعت أنس. بخ مالك 
رضي الله عنه يقول: ما أعرف شيئاً اليوم مما كنا عليه على عهد رسول 
الله مله قال قلنا: فأين الصلاة؟ قال أوم تصنعوا في الصلاة ما قد 
علمة!")؟ 

وله عن ثابت البناني بإسناد نير قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 
ما أعرف فيك اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول لله َيه ؛ ليس قولم 


)1( ا نسمة: إلى مزوان »بق الحم القرشي الأموي : كان يوا الحم من أشد أعداء 
الني مَل قبل أن يسم في عام الفتح. ومروان هذا كان من أكبر الأسباب التي أدت إلى 
حصار عمان بن عفان رضي الله عنهء ولما كان مروان والياً لمعاوية رضي الله عنه على 
للدينة كان يسب علياً رضي الله عنه كل جمعة على المنبرء ٠‏ وهو أول من ابتدع بدعة تقديم 
الخطبة على الصلاة يوم العيدء وأول من اتخذ المنبر في المصلى. 
مات مخنوقاً وكان عمره يوم توفي احدى وثمانين سنة ودفن في دمشق بباب الجابية. 

0( رواه الإمام أحمد في مسلده .)١٠١١:8(‏ 
- ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة برقم 7 , وقال ابو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه من حديث ألي عمران الجوني» وقد روي من غير وجه عن 
أنس. يشير بذلك إلى رواية ثابت. البناني عن أنس» وهي الرواية القادمة ان شاء الله. 
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لا إله إلا الله. قال قلت: يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب 
الفنسنء أفكات: تلك ضلاة .زسون اله علخ ؟00. 


وفي الصحيحين عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول 
الوق مرج نوم النطن والأحن: إلى امسق فأولادعى “يبدا يه الصلاة» 
ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظمهم 
ويوصيهم وبأمرهم ء فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر 
به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع 
مروان( وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر فلا أتينا المصلى إذا منبر 
بناه كثير.بن الصلت فإذا مروان يريد يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت 
بثوبه» فجبذفي فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلتله: غيرتم والله» فقال 
أب نعيد. قن :ذه ما تعل.. فقلت: ما أعم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة: وفي رواية 
ل ل برايف :لك يقة أقلك 'أية: الأتتواوبالضلاة؟ فقال :يا آنا سعيد 


قد ترك ما تعلمء ٠‏ قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم - 
ثلاث مرات - ثم انصرف(). 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ترتيب مسند الامام أحمد للشيخ البنا 
رحمه الله ١99:1(‏ و )٠..‏ باب فها ورد عن بعض الصحابة في تغير الحال في عصر 
التابعين . 
حرا الا ور اا ل ما أعرف شيئاً مما كان على عهد 
الني َيْتّهُ قبل الصلاة؟ قال: أليس ضيعم ما ضيعتم فيها. . وفيه أيضاً عن الزهري قال: 
دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي , » فقلت ما يبكيك؟ فقال :لا أعرف شيئاً مما 
أدركت إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضيعت. 
أنظر صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة. باب تضيع الصلاة عن وقتها .)١84:1(‏ 

(؟) يعني مروان بن الحكم. والذي تنسب إليه المروانية كما مر سابقاً. 

() أخرجه البخاري في العيدين؛ باب الخروج إلى المصلى بغير منبر /1:7/. 
- واخرجه مسم في العيدين ايضا في أول الكتاب برقم /885/. 
- وأخرج النسائي رواية مسم إلى قوله: أكثر من يتصدق النساء برقم ./١61077/‏ 


؟: 


وروى أحمد 57 داود وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه ف 
قال: أخرج مروان المنبر في يوم عبد فبدأ بالخطبة قبل الصلاةء 
فقراء. رل 1 فقنال يا موواق: القع" الينةا" + أخرجه الور 
في يوم عيد وم يكن يخرج فيهء وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم 
يكن. يبدأ ا فقال. أبو سعيد. الخدرق من هذا؟ قالوا: فلآن ابن :فلات 
فقال+ أنا هذا" .ققد قدى 4“ نا'.عله"1 سمعت: رضول الله وله يول همن 
رأى كرا فاستطاع أن يغيره ببده فليغيره بيدهء فإن م يستطع 
فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإوهان »!*». قلت: والمرفوع 
من قول الني ييه في صحيح مسل(2: ولعل تغيير هذا الرجل على مروان 


)١(‏ الرجل هو عمارة بن رؤيبة. 

(0) لأنه لم يثبت عن الني عله أنه اتخذ منبراً في الصلى قط. وم ينبت كذلك عن الخلفاء 
الراشدين من بعده بل كانوا يخطبون وقوفاً على أقدامهم. 

(9) يريد بذلك أنه أدى ما وجب عليه فخ الامو بالمعروف والنهي عن المنكر. 

)1( أخر جه ابن ماجه في الصلاة. باب ما جاء في صلاة العيدين برقم ./١١18/‏ 
- وأخر جه ابو داود في الصلاة. باب الخطبة يوم العيد برقم ./١١1.0/‏ 
:وأخرجه أعمد في مسنده .)١٠١١0(‏ 

)0( قول المؤلف ره الله: والمرفوع من قول النبي في صحيح مسم يقصد بذلك قوله صلى الله 

عليه وسم: من رأى منكراً.. قلت: أخرجه مسم في الإهان . باب كون النهي عن المنكر 

من الريمان برقم /19/. 
ت وأخرجة "يما الترمذي في الفتن. باب ما جاء في تغير المنكر باليد برقم /0١؟/‏ 
وقال حسن صحيح . 
- وأخرجه أبو داود ف العيدين. باب الخطبة يوم العيدين برقم /.1١ل/.‏ 
35 وأخرجه النسائي ف الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان برقم /م.ء.هة/. 
- وأخرجه ابن ماجه في الفتن. باب لاحر بالفرودا وا يدت الك برقم /105/. 
- هذا وقد ذكر القاضي عياض رحه الله أن الحديث أصل في كيفية تغير المنكر. فيجب 
على المغير أن يغير بكل وجه أمكنه, فالتغير باليد أن يكسر آلات الباطل ويريق الخمر 
ويازخ النصب: أى يأغر: وذلك» افان؟ اف القعين باليد مقسدة أشن غير بالقول: فيفل 
ويخوف ويندب إلى الخير ويستحب أن يرفق بالجاهل وذي العزة الظالم المتقي شره فإنه 
أدعى للقبول. فإن خاف يفا التغير بالقول مفسدة شل غير بالقلب. 
قلت: والترتيب في التغير واجب. لا يجوز الانتقال من احدها للآخر إلا إذا , يكن 
باستطاعته ذلك. 


زق 


كان تارة أخرى في غير المرة التى غير فيها أبو سعيد بيده ولسانهء لأن 


وفي صحيح مسم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله مَك 


كان يخطب قائاً ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائاًء فمن نبأك أنه كان 
يخطب جالساً فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة(©. 

وفيه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن 
ابن أم الحم يخطب قاعداً » فقال: أنظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعداًء 
وقال الله تعالى: طوَإِذَا رَأَوَا تجَارَة أَوْ لَهْوَاً انقضوا إِلَيْهَا وتركوك 
قَائِماً14"). 

وفيه عن عمار بن رويبة قال: روي بشر بن مروان على المنبر رافعا 
يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين: لقد رأيت رسول اللْهعَي ما يزيد على 
أن ول ده فكذا د وأشان اميه" للب 

وتقدم في فضائل الصحابة نصيحة سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد 


)١(‏ أخرجه مس في كتاب الجمعة. باب الخطبتين قبل الصلاة» وما فيها من الجلسة. برقم 
/ت'تلى/. 
- وأخرجه أبو داود في الصلاة. باب الخطبة قائاً برقم ./١١5/‏ 
- وأخرجه النسائي في الجمعة. باب السكوت في القعدة بين الخطبتين. برقم ./1١4107/‏ 
(؟) أخرجه مس في كتاب الجمعة. باب قوله تعالى: «وَإِذًا رَأُوَا يَجَارَة أو لَهُوَاً..4 برقم 
لغتى/. 
- وأخرجه النسائي في الجمعة أيضاً. باب قيام الإمام في الخطبة. برقم ./١00/‏ 
- والآية المذكورة في الحديث من سورة الجمعة آية ./١١/‏ 
(؟) رواه مسلم في الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. برقم /4014/. 
- ورواه الترمذي في الصلاة. باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. برقم 
/6طاهة/. 
- ورواه ابو داود في الصلاة. باب رفع اليدين على المنبر والاامام يخطب برقم ./١١١1/‏ 
- ورواه النسائي في الجمعة. باب الاإشارة في الخطبة برقم ./١5١١/‏ 
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وعن عامر بن سعد رأى جماعة عكوفاً على رجل نأدخل رأسه من بين 
اثنين فإذا هو يسب علياً وطلحة والزبير فنهاه عن ذلك فم ينته فقال: 
أدعو عليك» فقال الرجل: تتعهدني كأنك ني » فانصرف سعد فدخل دار 
آل فلان فتوضاً وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعم أن 
هذا الرجل قد سب أقواماً قد سبق للم منك سابقة الحسنى وأنه قد 
أسخطك سبه إياهم فاجعله اليوم آية وعبرة. قال: فخرجت بمختية نادرة 
من دار ال فلان لا يردها شىء حتى دخلت بين أاضعاف الناس فافترق 
الثاتى:واعتاهها بين قوائها فل دل «تتفيظة عق ناد قال4 فلقد رابيت 
الناس يستعدون وراء سعد يقولون: استجاب الله دعاك يا ابا إسحاق. 
وعن مصعب نحوه. 

وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب نحوه» وغير 
ذلك من إنكار الصحابة عليهم » وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يخافون 
في الله لومة لاتم. رضي الله عنهم وأرضاهم آمين. 


ات 


أقسام البدع بحسب ما تقع فيه: 


ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات» وبدعة في 
المعاملات. 

فالبدع في العبادات قسمان أيضاً: 

الأول: التعبد با لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة» كتعبد جهلة 
الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما 
هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كَانَ صلآتهم عِندَ 
البَيْتِ إل مكاءَ وَتصدِيَة204. 

والثاني: التعبد عا أله مشروع ولكن وضع 5 غير موضعهء ككشف 
الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة؛» فإذا فعله غير الحرم في الصوم 
أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة» وكذلك فعل سائر 
العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه كصلوات النفل في أوقات النهي» 
وكصيام الشك والعيدين ونحو ذلك» وفي الصحيح عن أنس في الرجل الذي 
رآه الني يله يمنى بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسم: «إن الله لغني عن 


تعذيب هذا نفسه 2'("). 


)١(‏ سورة الانفال آية /م*/. 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الأان والنذور. باب النذر في ما لا هلك وفي معصية /1:17+؟/. 
- وأخرجه أيضاً في الحج. باب عن نذر المشي إلى الكعبة. 
- وأخرجه مسم في النذور. باب من نذر أن يشي الى الكعبة برقم ./١565/‏ 
-وأخرجه أبو داود في الأهان والنذور. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 
برقم ./89.١/‏ 3 


اح 


وفيه عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني بَُّهُ مر وهو .يطوف 
بالكعبة بإنسان يقود إنساناً بخزامة!© في أنفه فقطعها الني ينه بيده ثم 


أمره أن يقود بيدء!"). 


وفيه عنه رضي الله عنه قال: بينا الني كته يخطب إذ هو برجل قاتم 
أل عه ققالوا:: أبو إسزاقيل: ندر أن يفوم ولا :يتعد :ولا يتتظل: ولا 
يتكلم ويصوم )2 فقال صلى الله عليه وسام: « مره فليتكم وليستظل وليقعد 
ولي صومه !"ا 

عرد الني عله اهام الصوم الذي هو عبيادة مشروعة وضعت فى 
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محلهاء وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن 
ليس هذا نحله» وأمرة: بالاستظلال لكون. عدمة- لسن“ بعباةة متروعة: 

وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها سئل عن رجل نذر أن لا 
بأق عليةا يوم إلا نام فوافق يوم الأضدى أو:الفطر فقال: «القد كان لك 
في رَسُوْلٍ الله ا نل دكن يصون يوم الاشغى والقطن اود يرف 
صيامه|!0). 


- وأخرجه الترمذي في النذور والأهان. باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع 
برقم /ا69١/.‏ 
- وأخرجه النسائي في الأهان والنذور. باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا 
فعجز عنه برقم /ك'ودى"/. 

.)١(‏ الخزامة: هي حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد به 
الزمام لتيل المياد [ذا" كان ها : 

.)551/190( أخرجه البخاري في الأهان والنذور. باب النذر في ما لا يلك وفي معصية‎ )٠( 

(9) أخرجه البخاري في الأهان والنذر. باب النذر في ما لا يملك وفي معصية (581/90). 
- وأخرجه أبو داود في الأهان والنذر. باب ما جاء في النذر والمعصية برقم /..78/. 
- وأخرجه مالك في الموطأ في الأمان والنذر. باب ما لا يجوز في النذر في معصية الله 
(ك/واىء). 

(4) جزء من آية /١؟/‏ من سورة الأحزاب. 

(ه) أخرجه البخاري في الأيان والنذور. باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر 
يوسم ). 
- وأخرجه مس في الصوم. باب النهي عن صوم يوم الفطر والاضحى برقم ./1١١9/‏ 
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فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت» فوافقت هذا 
اليوم يوم النحر ».فقال: أمر الله يوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم التحرغ 
فأعاد عليهء فقال مثله لا يزيد عليه(). 


والمعنى أن النذر قربة من القربات إذا كان مشروعاً كصوم ما م ينه 
عنه من الأيام: فإن نذر صوم يوم منهى عنه كان ثاذرا «مسكية لا :طاعة : 
وقد قال صلى الله عليه وسام: , لا نذر في معصية الله »(0), 


وقال صلى الله عليه وسام: « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه »!". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأهان والنذور. باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر 
(5"5/0). وني الصوم. باب الصوم يوم النحر. 
- وأخرجه مسلم نحوه فِنِ الصيام. باب النهي هن صوم يوم الفطر والأضحى برقم 
/. ول يذكر كل يوم ثلاثاء أو أربعاء . 

) أخرجه الاإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين بلفظ «لا نذر في معصية الله عز 
وجل وكفارته كفارة يمين » (147:4). وأخرج مثله عن عائشة (7:5:؟5). 
- وأخرجه النسائي عن عمران بن حصين في الأهان والنذور. باب النذر فيا لا يلك 
برقم /؟١58/.‏ 
- وأخرجه أبو داود في النذور والأهان برقم /17م”/. 
وأ خَرجة الترمذي في النذور والأيان عن عائشة برقم (6؟6١)‏ وقال: هذا حديث 
غريب. واخرجه أيضاً من طريق أخرى عن عائشة وقال: هذا حديث لا يصح . 
هذا وقد أسهب الشيخ ناصر الدين الالبافي حفظه الله في تصحيحه في إرواء الغليل 
برقم /5050/ فليراجع هناك لمن أح الاستزادة. وأورد التبريزي رحه الله في المشكاة. 
برقم /8470/ تحقيق الشيخ الآلباني وقال: حديث صحيح. 

() رواه البخاري في الأهان والنذور باب من النذر في الطاعة. عن عائشة (0/؟5). 
وباب النذر فها لا يملك وفي معصية (554:7). وتام الحديث (من.نذر أن يطيع الله 
فليطعهء ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). 
- ورواه الترمذي في النذور والأهان باب من نذر أن يطيع الله فليطعه برقم /١057/‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
- ورواه أبو داود في الأهان والنذور. برقم /7585/. 
- والنسائي في الأهان والنذور. باب النذر في المعصية .//٠.07/‏ 
- ورواه أحمد في مسنده (3:5"). 
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وعن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنها أرسل إلى ابن الزبير في أول ما 
بوه اله "إنناان :يكن ركذف بالملؤ ادبي الفطرع نا اللطنة ديؤن المزؤة 0 
قال ذلك رداً لبدعة المروانية في ذلك. 

وفيه عن البراء بن عازب قال: قال الني يَلَه: «إن أول ما نبدأ في 
يومنا هذا أن نصليء ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء 
ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهلهء ليس من النسك في 
شيء 1 الحديث. 

والتساعن رفن عرة الات رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى نساء 
الني مَلِتَهَ يسألون عن عبادة الني يله » أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين 
نحن من الني مله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: 
أما أنا فإفي أصلى الليل أبداً » وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول اله ءَيكه فقال: «أنتم 
الذين قلق كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاء لله وأتقام له. لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس 
مني »(2). 


)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين باب المشي والركوب الى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير 
أذان ولا إقامة (9:م). 
- ومسم في كتاب صلاة العيدين» أول الكتاب برقم /885/. 

(؟) أخرجه البخاري في العيدين, باب الخطبة بعد العيد (0:5). وفي الأضاحي. باب قول 
الني يَيَّْهُ لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعزء»؛ وباب سنة الأضحية. وفي أبواب كثيرة 
من هذا الكتاب. 
- وأخرجه مس في الأضاحي. باب وقتها برقم ./١531/‏ 
- واخرج أبو داود نحوه باختلاف يسير في الضحايا باب ما يجوز من السن في الضحايا 
برقم ./78٠./‏ 

(6) رواه البخاري في النكاح. باب الترغيب في النكاح .)١113:5(‏ 
- ورواه مسم في النكاح أيضا. باب استحباب النكاح برقم ./١4.0١/‏ 
- ورواه النسائي في النكاح. باب النهي عن التبتل ./85١10/‏ 
قلت: في هذا الحديث الشريف وما بعده رد مفحم وقاطع على الذين يتشدقون ويتنطعون - 
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وقال صلى الله عليه وسم: «ليس من البر الصيام في السفر »ا 

وقال صلى الله عليه وسم للذين صاموا بعد أ 5 « أولئك 
العصاة. أولئك العصاة »(') وغير ذلك من الأحاديث 58 هذا الباب ما لا 
يحصى . وهذا مثال يدل على ما بعده. 

ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن 
قل الريافية هيا أو التلاتية” ريما او الشناقنة كلانا وما .شاي ذللت: 
وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعاً أربعاء 
لأن الني َيِه قال في الوضوء المشروع: «فمن زاد على هذا فقد أساء 


-- عندما تنصح طمء وتبين لهم أن أمراً ما محدث ومبتدع يجب تجنبه؛ فيرد عليك بسخرية 
بالغة: إذاً لماذا تركب السيارة؟.. ولماذا تلبس الساعة؟.. ولماذا؟ ولماذا؟.. فإن دل 
كلامهم على شيء - وأحسنا الظن به لقلنا - إنما يدل على جهل مطبق بأحكام الدين 
الحنيف. فلو تتبعوا مثل هذه الأحاديث لعلموا: أن البدعة لا تكون إلا في الدين 
وبقصد التقرب إلى الله عر .وجل ها م يشرعة: 0000 
فالحمد لله الذي لم يترك لنا في كتابه أو سنة نبيه شيئاً من الخير إلا ودلنا عليه أو شيئاً 
من الشر إلا وانا عنهء وبينه لنا. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم. باب قول الني ييه لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر 
الصوم في السفر (5/م58). 1 
- وأخرجه مس في الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان لمسافر في غير 
معصية برقم ./١١١0/‏ 
- واخرجه ابو داود في الصوم. باب اختيار الفطر برقم /5401؟/. 
:وأخرعه النسائي في الصوم. باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك برقم /7.0؟5/. 

(0) رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله في كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن 
أطاقه بلا ضرر أن يصومء ولن يشق عليه أن يفطر. ٠‏ برقم /,. ونص الحديث 
بتامه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله كته خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان فضام حتى بلغ كراع الغمم قضام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر 
الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: «أولئك 
العصاةء أولئك العصاة ». 
- وأخرجه الترمذي في الصيام. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر ولم يكرر قوله: 
«أولئك العصاة >». برقم /١٠/ا/.‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
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وتعدى وظام »7 وم يقل ا 0" 
اجن 1 منهي عنه شرعا ولا يبطل الصلاة. 

والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
كا في الصحيح عن عائثة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة رضي 
الله عنها فقالت: إنىي كاتبت أهل عل كن أواق في كل هات أوقة 
فأعيئيني + فقالت عائشة ز ضي الله عنها: إن أحب أهلك أعدها لهم عدة 
واحدة وأعتقاك 0 ولاؤك ليع فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك 
عليها فقالت: عرضت ذللكه .علبهم نوأ إلا أن يكون الولاء م2 فسمع 
بذلك رسول الله ملت فسألني فأخبرته فقال: « خذيها فأعتقيها اي هم 
الولاء فإنما الولاء لمن أعتق » فقالت عائشة: فقام رسول الله عَيُهِ فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فا بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست 
في كتاب اللهء فأها شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
- فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم 

عتق يا فلان ولي 1 اغا الولاء لمن. أعدق ١+‏ وأمثاله: كثيرة. 


./١6./ جزء من حديث رواه النسائي في الطهارة. باب الاعتداء في الوضوء برقم‎ )١( 
ورواء-ابنبماجه فى الطهارة + يانه ها اجام ق! القضد ف الوضوف وكراهية التدي فيه‎ > 
./11٠١/ برقم‎ 
ورواه أحمد في مسنده أنظر الفتح الرباني بترتيب المسند (؟/00) حيث أشار لصحة‎ - 
الحديث.‎ 
ولكن بلفظ‎ /١0/ وأخرجه أبو داود في الطهارة. باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً برقم‎ - 
«فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظام » بدون ذكر تعدى.‎ 
تصحيح ابن خزية لرواية الي داود.‎ )55١/1١( وذكر الحافظ بن حجر في الفتح‎ 
ولفظ رواية النسائي وابن ماجه وأحمد كا يأتي:‎ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى الني مَلَهَ يسأله عن الوضوء‎ 
.» فأراه ثلاثاً ثلاثاً. قال: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم‎ 
(؟) متفق عليه.‎ 
أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب ما يجوز من شرط المكاتب » ومن اشترط شرطاً‎ - 
وذكره أيضاً في الشروط . وفي الحبة » والمساجدء والطلاق.‎ )١١7:( ليس في كتاب الله‎ 
./١6١5/ وأخرجه مسلم في كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق برقم‎ - 
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كل ما يقع فيه الخلاف يجب رده إلى الكتاب والسنة: 


(وكل ما فيه الخلاف) بين الصحابة فمن بعدهم (نصب) من فروع 
العبادات والمعاملات (فرده) أي المختلف فيلف فيه من ذلك (إليه)) أي إلى 
الكتاب والسنة (قد وجب) على المعتبرء قال الله تبارك وتعالى: «يا أيها 
الَذِينَ آمَنُوا. أَطِيمُوا الله وَأطنيفوا .الرسُول وأولي لمر مِنْكُمْء فَإِنْ 
تَنَارَعْتم في شيء ءِ فردوه إلى الله وَالرسَول ذلك رويد تأويلا24. 

والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنته بعد 
انقطاع الوحي. ف!| وافقها قبل وما خالفها رد على قائله كائنا من كان 
(فالدين) اللإسلام وشرائعه (إنما أتى) حصل بيانه (بالنقل) عن الله ورسوله 
النيق) و وما حاف الأمة (وحدتن)" حمر لاه قال الله 
تعالى لرسوله عَكله وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب: «#إنا 
انها إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس با 0 الله»<2 الآيات: 
لك ويقول" الله “تغالى: لد زول 27 تقف ما لَيْسَ لَك به 
لم1" 

وقال تعالى له: 8فَاسْتَمْيِكَ بالَّذِي أُوْحَى إِلَيْكَ إِنَكَ عَلَى هَدَى 
مَسْتَقِيُّم14') وأمثال هذا من الآيات ما لا يحصى. 


سورة النساء آية /وه/. 

سورة النساء آية /ه١٠١/.‏ 

جزء من آية /5/ من سورة الاسرا 
سورة الزخرف آية /”؛/. 
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وتقدم في الأحاديث جملة واحدة» وأنه صلى الله عليه وسم لا يقول و 
التشريع إلا عن الله عز وجلء وطذا م يجب اليهود في سوؤاطهم إياه 
الروح» ولا جابراً في سؤاله عن ميراث الكلالة »والجادلة في سوّاهها عن 
الظهار حتى نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك وبيانهء وأمثال هذا كثير. قال 
تعالى: «ولاً يَأتوتكَ بثْل إلا جِنْنَاكَ بالق وَأَحْسَنَ تفسيراً04". 

وفي قصة عمر رضي الله عنه قال لرسول الله علِنه وفيه قال: فعملت 
لذلك أغولا: وقال. عنات بن حنيف: اتهموا الرأي في دينك : لقد رأيتني يوم 
أق جندل ولو أستطيع أن ا اد رسول الله عل لرددته("). 

وقال علي بن ألي طالة :رض اللت عمه+ لو كان الذي #الرائ لكان 
أنقن” المي أون بالمس مق أعلاه :وفك :زأيت. روك ان عله عن عل 
ظاهر خفه. 

وأفق عبر ساكل الثقفى ‏ ق“"الرأة الى حاطب بعد آن:,زارت البيت 
يوم الجر أن لا تنفرء فقال له الثقفى: إن رسول الله عله أفتاني في مثل 
هذه المرأة بغير ما أفتيت بهء فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول له: لم 
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وكان ابن مسعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن الني مَل 
بخلافه » فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك!. 


وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول 
الله عللتراه . 


./”+/ سورة الفرقان آية‎ )١( 

(؟) - سبق تخريجه في ص .١9‏ 

(6) أخرجه ابو داود في كتاب المناسك والحج. باب طواف الوداع برقم ./٠٠١6/‏ 
(4:) ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين */78؟ وعزاه لابن الي شيبة وساقه بسنده. 
(4) نفس المصدر السابق. 
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والآثار في هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجع الثامن فل أت ف التقيانت لد ينه 
عن رسول الله عله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس(". 

وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله عله . وقال رحمه 
الله: إذا م في كتابي خلاف سنة رسول اله 2َكتْهُ فقولوا بسنة 
رسول الله يه ودعوا ما قلت: وفي لفظ : 1 بقولي عرض الحائط . 
وقال رحمه الله: إذا وجدتم سنة رسول الله يلم خلاف قولي فخذوا بالسنة 
ودعوا قولي فإني أقول بها. 

وقال رحه الله تعالى: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن الني 
مَلنَهِ عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد 
موق 

وال ننه الا ان” ع وروق عدينا :فقال له برضل ناخد ونا يا آنا 
عبد الله؟ فقال: - متى رويت عن رسول اله عله حديثاً صحيحاً فم آخذ 
به فأشهد م أن عقلي قد ذهب. وأشار بيده على رؤوسهم. 

وله .وجل عن رمقالة تأففات. .وفال قال الني عَثه : كذا ء فقال الرجل: 

تقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي زناراً؟ أتراني خرجت من الكنيسة؟ 
7 قال الني عله وتقول لي أتقول بهذا! أروي عن الني عله ولا أقول 
به! وفىي لفظ: فارتعد الشافعي رحمه الله واصفر لونه وقال: ويحك , أي 
زوفن تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله عَللَهِ شيئاً فم أقل 
به. نعم على الرأس والعينين. 

الله تمه الله كاله لاس ا وله وين كه يقة لوصول ا 
وتعزب عنهء فمها قلت من قول وأصلت فيه عن رسول الله ينه خلاف ما 
قلت فالقول ما قال رسول الله ءَيُهِ وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام. 
)١(‏ إختصاراً للوقت والجهد سأشير في نهاية جميع الأقوال إلى مصادر أقوال الإمام الشافعي 


رحمه الله . 
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وقال الشافعي رحمه الله أيضاً: لأس أحد[ شيعه االعاية أو لني 
نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله لله 
والتسلم لحكمهء فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول 
رجل قال إلا بكتاب الله 3 سنة رسول الله لات وأ ما سواها تبع 0 
وأن فرض الله علينا وعلى بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله عَكل 
واحد لا يختلف فيه. 

وقال الربيع سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام با يبقى ريحه بعد 
0 رمي الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة» فقال: جائز وأحبه ولا 
ا لثيوت السنة فيه عن الني عله واللإخبار عن غير واحد من 
الصحابة. فقلت وما حجتك فيه؟ فذكر الإخبار فيه والآثار م قال: 
رن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سام قال: قال عمر رضي الله 
عنه: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. فقال 
سالم وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله كته بيدي. وسنة 
رسول الهعِلته أحق أن تتبع. قال: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون 
وأهل العلمء فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير 
شيء » بل لرأى أنفسم فالعلم إذا إليكم تأتون منه ما شئُتم وتدعون ما شتت . 

وقال رمه الله تعالى: من تبع سنة رسول الله مُه وافقته» ومن خلط 
فتركها خالفته. صاحي الذي لا أفارق الملازم الثابت مع رسول الله عله 


ل 


وإن بعدء والذي أفارق هو من / يقل بحديث رسول الهعَتُهِ وإن قرب0". 


(1) هذه الأقوال القيمة لناصر الحديث والسنة عمد بن ادريس الشافعي رحه الله ذكرها كل 
من : 0 
- ابن القم رمه الله في كتابه أعلام الموقعين (551:15 وما بعدها). 
:وآنو نعم في الحلية ٠١5:5(‏ وما بعدها). 
- والنووي في المجموع :1١(‏ 58 وما بعدها). 
- وابن الجوزي في المناقب (؟9١‏ وما بعدها). 
- وابن ابي حاتم في الآداب (*ه وما بعدها). 5 
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وقال رمه الله تعالى في خطبة كتاب (إبطال الاستحسان): الحمد لله 
على جميع نعمه بما هو أهله وكا ينبغي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله جيه 
لا شريك له وأن حمداً عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميدء فهدى بكتابه ثم على لسان 
رسوله ؛ ثم أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة 

الرسل». وقال: #وأنزلنا عليك الكتاب انا لكل شيء وهدى 
ورحجة74". 


وقال تماق وا نرلنا ِلَْيْكُ الذكر لتبين ار 1ل إلَيِيب04) 
وفرض عليهم 0 ما أنزل إليهم وسن رسول الله ع فقال تعالى: وما 
كَانَ لمؤين ولا مَؤْمِنةٍ إِذَا قَضى الله 4 وَرَسُوله يرا أن يكون لهم اله 
مِنْ أَمْرِهمء وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَد 8 ضَلالَاً مبِينًَ94! فاعم أن 
معصيته في ترك 0 ا رسول الله ف رق يجعل شم إلا ابتاعهء 
وكذلك قال لرسوله عه : «ولكن جعلاه ورا نَهْدِي به من نشاكء مِن 
عِبَادِنَا ٠‏ وَإِنَكَ َتَهدِيِ 1 صِراط مستقير صراط الله4!) مع ما أعم نبيه. 
5 فرض اتباع كتابه فقال: ©فَاسْتَمْسِكَ بالّذِي أُوْحِيّ إِلَيِك4! وقال 


- هذا وقد أورد الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله امعظم هذه الأقوال في مقدمة كتابه 
القم صفة صلاة الني عله من التكبير إلى التسلم كأنك تراها وعزا جميع الأقوال إلى 
مصادرها. وذكر في هامش ص /50/ قول ابن حزم رحمه الله « إن الفقهاء الذيين قلدوا 
مبطلون للتقليد » وإنم هوا أصحابهم عن تقليدهم » وكان أشدهم في ذلك الشافعي . فإنه 
رحمه الله بلغ من التأكيد ف إتباع صحاح الآثار والأخذ عا فته الحجة. حيث 7 يبلغ 
غنوه ونبزاً من أن يقلد جملةء وأعلن بذلك . نفع الله به وأعظم أجره فقد كان سبباً إلى 
خير كثير ». الأحكام قٍ أصول الأحكام / 5نوؤو ./١6.6-‏ 

)١(‏ جزء من آية / 85/ من سورة النحل. 

(0؟) جزء من آية /41/ من سورة النحل. 

(0) سورة الأحزاب آية /م/. 

(:) سورة الشورى جزء من آية /؟همو 08/. 

(ه) سورة الزخرف آية /6/. 
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«وأن احكم ينهم بم أَنْرَكَ الله وَل تنب | أفوَاءشم04" وأعلمهم الكل 
لهم دينهم فقال عز وجل: اليم أكمَلت لَكُمْ دِينكم وَأَتمَيْت سُ 
نعمتي وَرَضيت ل الإسلام ديتاً4!”) إلى أن قال: كم من عليهم بم آتاهم 
من العم فامرهم بالاقتصار عليه وأن يقولوا غيره إلا با علمهم فقال لنبيه: 
«وكدّلك أَوْحَيْنَا إلَيْكَ ع مِنْ أَمْرِنَا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتَابٌ ولا 
الإيمَان4!” اوقا عر نوجل نيد ار ارقن ما 6 بذعا صن الرسل 
وما أَذْرِي ما يفعل بي ولا بكم06) وقال لنبيه عله : «ولاً تَقُونَ لشتيء 
إني فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَاَ 1 أَنْ يَعَاء اللهي(ه) م أبرد عل نبيه: عند أن قن 
عدن لق لق رد دون ال 
يوم القيامة وسيد الخلائق وقال لنبيه عَللهِ: «وَلآ تَقفْ ما 0 به 
عِلْم074) وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل في امرأة رَجَل «رماها يالونى 
له يرجع » فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعن بينهها ء وقال الله تعالى: 0 
و عام مَنَ في السّمُواتِ وَالأَرْضِ العَيْبَ إلا الله" وقال: «إنّ الله 
عِنْدهُ عِلْمُ السّاعة وَينَرّكَ الفَيْثُ ويعل ما في الأَرْحَامٍ14*) الآيف: وقال 
لنبيه يله : «ينآلوتكَ عن السّاعةٍ أيّانَ مُرْسَاهَاء فِمَ أنت مِنْ ذِكْرَاهَا4” 
فحجب عن نبيه عم الساعة؛ وكان من عدا ملائكة الله المقربين وأنبيائه 
الصطفين مو عاق الله امغر علا :مو ولافكتة وا يانه لآق الله يعن وجل 


5-5 
سد 


سورة المائدة آية 9ع/. 

جزء من آية /“ من سورة المائدة. 

جزء من آية /68 / من سورة الشورى. 
أيه 7 4/ هن “سورة ‏ الأحقافت. 
ية /؟/ من سورة 0 

ية /85*/ من سورة الارسر 
سورة: النمل آية /30/. 

جزء من آية /84/ من سورة لقهان. 
سورة النازعات آية / 69 و "6/. 
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فرض على خلقه طاعة نبيه وم يجعل لهم من الأمر شيئاً("©. 

وكلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير مشهور مذكور. وهذا الذي 
قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفها هو الذي نطقا به 
وصرحت به نصوصها| وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم ىا حكى 
إجماعهم هو وغيره وكا هو المشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال, 
ونصوصهم في هذا الباب ملء الدنياء وتصانيفهم في ذلك قد طبقت مشارق 
الأرض ومغاربها("2» ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرءوا منهم 
ومقتوهم أشط' لقف« فاني الشوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى م 
أرشدوهم إليهء بل اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيداء وكل 
منهم يحصر الحق في إمامه ويرى ما خالفه باطلاء ويرى سائر أهل العم 
تنشولين: اناه تفاخلا :و1 ١]‏ حالقة هيه نضا كيرب له الأعثال ركلف 
له التأويل الحال: ويقابله الآخر بمثل ذلك» فهم بين راد ومردود وحاسد 


)١(‏ أنظر كلام الإمام الشافعي في رسالة إبطال الإستحسان من كتاب الأم 510/0 وما 
بعدها. 
ونقل الكلام أيضاً ابن القم في اعلاه الموقعين. */.507 وما بعدها. 

() رأيت من المفيد أن أذكر بعض أقوال الأئمة رجهم الله إلى جانب أقوال الإمام 
الشافعي رحه الله فلعل في ذلك ذكرى لمن يقلدهم ؛ ويتعصب لأقوالهم حتى ولو كان النص 
خلاف قوهم. 
- فمن ذلك ما قاله الإمام مالك رحمه الله كا نقله ابن حزم في أصول الاحكام )١49:7(‏ 
(إنما أنا بشر أخطىء وأصيب. فانظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوهء 
وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه). 
- وقال الاإمام أبو حنيفة رجه الله كا ذكرم ابن القبم في أعلام الموقعين (:5."). (لا 
يحل لاحد أن ياخذ بقولنا ما لم يعم من أين أخذناه. فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع 
عنه غدا). 
- وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد قال: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا 
الأوزاعي ولا الثوريء وخذ من حيث أخذوا). أعلام الموقعين (0.5:5). 
- فهذه بعض أقوال الأئمة الأربعة رحنهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب فإن دلت 
على شيء فإنما تدل على ورعهم وتّسكهم بالسنة. فيا من تقلدهم بأقوالهم والسنة خلافها . 
فاعم أنك مخالف لهم بعيد عن مذهبهم» مذهب أهل السنة والجاعة. 


1١ 


ومحسودء وكان فيهم شبه من الذين قال الله تعالى فيهم: امن الَّذِينَ فَرَقوا 
دِينهمْ وَكَانوا شِيَعا كل حِرْبٍ بِمًا لَدَيْهُمْ فَرحُون74" 

وم يعم هؤلاء المساكين أن سلفهم الصالح الذين يزعمون الاقتداء بم 
كانوا أبعد من هذه الصفة بعد ما بين المشارق والمغارب»ء بل كانوا رضي 
الله عنهم وأرضاهم حل شأناً وأكمل إعاناً 17 إن يقدموا بين يدي الله 
ورسوله » بل هم تبع له في أوامره ونواهيه. ولنصوص الشرع أعظم تدهم 

000 يقدموا عليها 1 راء الرجال» وهي أجلن 0 في صدورهم من أ 
تضرب لا الأمثال» وأعلى منزلة من أن تدفع بالأقيسة والتأويل الحال, 
وإنما المقتدى بهم على الحقيقة من اقتفي أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم 
وأحيا سنتهم في طلب الحق وأخذه أين وجدهء والوقوف عند كتاب الله 
تغا ل وسنة سيول 102 كل بعك 

فىا كان اجتهاد السلف رحهم الله في جع الأدلة واستنباط 
الأحكام منها فالواجب عند الخلاف تتبع تلك الأدلة والاستنباطات 
والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من وجدء فإن الحق واحد 
لا يجزئه الاختلافء وكل واحد من أولئك الأئمة يدأب في طلبه 
اذا نينا إن أصابه فله اهران وإن أخظاً. قله - والخطأ مغفور ) 
وهذه أقوالهم مدونة في كتبهم » كلها تذم الرأي في الدين» وتحث من بعدهم 
على اقتفاء أثرهم في طلب الحق أين ما كانء وم يدع أحد منهم إلى 
تقليده وم يكن أحد منهم معصوماً ولا ادعى ذلك ولا قال إن الحق معي 
لا يفارقني فتمسكوا ما أقول وأفعل» ولا كان لأحد منهم التزام قول أحد 
من آحاد الأمة لا ممن هو مثلهم ولا من هو أفضل منهم فضلا عمن هو 
دونهم» وم يكن للم أن يلتزموه فها خالف النص الذي لم يبلغه أو م 
يستحضره.ء ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليهء بل كان إمام الجميع خمد 
رسول الله مكل الذي بين للناس ما نزل إليهم » ويتبعون آثاره من الأفعال 


(1) سورة الروم آية /0“/. 


و 


والأفوا لهي التق وزااهة لوا نمي تحفاظها بحن كا نوا واب كارا توي نمن 
وجدوها وقفوا عندها وم يعدوها إلى غيرها. وكانت طريقتهم 5 تلقي 
النصوص أنهم يردون المتشابه الى الحم ويأخذون ما يفسر لهم التشابه 
ويبينه الهم فتتفق دلالته مع دلالة الحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا 
ويصدق بعضها بعضاً » فإنها كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا 
اختلافه فيه ولا اتناقض > وإنا الاختلاف والتتاقضن فيا كان من عقد -غيره: 
قال الله تعالى: «أقلا يَتَدَبّرُونَ القَرْآنَء وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلآقًا كثيرا274. 
واكو ذغوانا “أن :لحتس لللوت" العالمين. 


)01( سورة النساء آية /86/. 
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المحتويات 


التتوض وق الصفكة 
مقدمه الناثر ا م ف و ا 0 
ترجمة المؤلف 1 1 ااا 0 
مقدمة المحقق ا[ 1 0 
(وجوب التمسك بالكتاب والسنة) والرجوع عند الاإختلاف 

إليها » فا خالفها فهو رد 0 ااا 0 
شروط قبول العمل ». وفيه فصول رن 
المُضل: الأول ذكر .وصوت 'طاعة الله ورميولة ع ا ا 
الفصل الثاني: تحريم القول على الله بلا عم وتحريم الاإفتاء في دين 

الله يما يخالف النص م ا ال و لوط ةلطامم 0 
الفصل الثالث: عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس فيه 00000 
الفصل الرابع والخامس: كل ما خالف الوحيين فهو رد 0 
أقسام البدع بحسب إخلالها في الدين م ل 21 
أقسام البدع بحسب ما تقع فيه ا 00 ام م اس 1 
كل ما يقع فيه الخلاف يجب رده إلى الكتاب والسنة مداواة الم الا 8 
أقوال الإمام الشافعي رمه الله بوجوب التمسك بالكتاب والسنة 

وطرح ما سواها عند الخالفة موا الا الام ل 67 
فهرس محتويات الكتاب عاو لاعس ةا ماب اام ا ا مه 


6 
النامر 
مكسبّة السوادي للتوزع 
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